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  )الجزء الاول( ٢٠١٦ یولیو  السابعالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  "الفرجة فى مسرح الطفل الجروتسك بین الفكر و"
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  

، تمتـع المتلقـى محققـة لـه الفكـر و الفرجـة ، خـلال خلــق یعـد المـسرح وسـیلة اتـصال فاعلـة

، و طـرح مكنوناتهـا زن الناتج عن تفریـغ طاقـات مكبوتـة، خـلال التعبیـر عـن الـذاتنوع من التوا

ــــر أجــــواء افتراضــــیة ، یلعــــب الخیــــال بهــــا دو ًرا كبیــــرا ، ممــــا یتطلــــب ان تحــــوعب ى النــــصوص ً

، تــى تتبناهــا ، خــلال تقنیــات مختلفــة، تتناســب و طبیعــة الموضــوعات الًالمــسرحیة أبعــادا فكریــة

ًلــشائك منهــا و البــسیط لونــا فنیــا، ینفعــل بــه المتلقــىمانحــة تلــك الموضــوعات ا ل العــرض ، خــلاً

ًالمسرحى عقلا و وجدانا   .ًولا إلى الجمال الفنى ً، محققا المتعة و الإقناع وصً

و فــى حالــة مــن حــالات الخــروج عــن المــألوف ، و التحــول عــن الأطــر التقلیدیــة ، تطــرح 

ایا الدراســة إمكانیــة توظیــف فــن الجروســتك فــى مــسرح الطفــل ، لتقــدیم لــون فنــى، یــستوعب قــض

سخریة ، خـلال التحـول عـن الـشكل الطبیعـى فـى التعبیـر، لإثـارة الـالأفكار ذات الطابع التعلیمـى

قــة غیــر ًاللاذعـة مــن الـسلوك الــسلبى عبــر تـشویهه ، مبــرزا خلالـه روعــة الــسلوك الإیجـابى بطری

  .، و من ثم التعلم ، و تحقق له المتعة و الإقناعمباشرة ، تثیر دهشة الطفل

  :أهمیة البحث 

 و إذا كان عالم الطفل ملئ بالمتناقـضات و الأضـداد ، و توظیـف المـشوه لخدمـة الرائـع ،

ًرأیـت تـشابها بـین . ، حتى یتمكن مـن التعـرف بالبیئـة مـن حولـه مألوف للتعبیر عن المألوفاللا

، التـى  الجروتـسك بمـا یحویـه مـن متناقـضات، لخلـق حالـة مـن الغرائبیـة، و فنعالم لعب الطفل

  .تكون عند الطفل فوضویة غیر مقصودة ، و تكون فى الجروتسك فوضى منظمة مقصودة 

یـــة التعـــرض لتوظیـــف فـــن الجروســـتك فـــى مـــسرح الطفـــل لتحقیـــق لـــذلك رأیـــت مـــن الأهم

أغراض تعلیمیة، و الوقوف على التجارب المسرحیه التى احتوت ملامـح جروتـسكیة، اسـتهدفت 

  .بشكل أو بآخر أهدافا تعلیمیة و تربویة لإقناع الطفل و إمتاعه 

  :إشكالیة البحث 

ل ، لتحقیــق التـــوازن بـــین تكمــن إشـــكالیة البحـــث فــى توظیـــف الجروتـــسك فــى مـــسرح الطفـــ

ًالفكــر و الفرجــة ، فــإذا كــان الجروتــسك مــصدرا رئیــسا مــن مــصادر الــضحك ، و كــان الــضحك  ً

یجلب المتعة و الروعة ، و فیـه فـى الوقـت ذاتـه نقـض موضـوعى ، لكـشف الانحـراف و التـشوه 

ة بـــین فـــى الفعـــل أو القـــول أو الـــصورة ، فـــإلى أى مـــدى تحققـــت ثنائیـــة نتـــائج الـــصورة الكومیدیـــ

الرائــع و المــشوه، الــذى یــؤدى إلــى التغییــر فــى المــسرح للطفــل ، خــلال الجروســتك ودورهــا فــى 

  راندا حلمى السعید

 قسم العلوم الأساسیة  –مدرس علوم المسرح 

   جامعة دمنهور–كلیة ریاض الأطفال 
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ًتحقیق حالة الإمتاع وصولا إلـى الإقنـاع ، ومـن ثـم تفعیـل التـأثیر الـدرامى والجمـالى تغییـرا عبـر 

  . مشاركة إدراكیة واعیة

  :شكالیتهو یرتكز البحث على عدد من التساؤلات یجب الإجابة عنها لفض إ

 هل یحقق توظیف الجروتسك فى مسرح الطفل المتعة و الفكر ؟ 

 إلى أى مدى یقترب الجروتسك من طبیعة الطفل ؟ 

  هــل اتجــه كــل مــن الكاتــب و المخــرج فــى مــسرح الطفــل ، لتوظیــف الجروتــسك ، لأهــداف

ًترفیهیة فحسب ، أم عمدا لتحقیق المتعة الفكریة أیضا ؟ ً 

  أداة تعلیمیة فى مسرح الطفل ؟إلى أى مدى یكون الجروتسك 

  :منهج البحث 

یــستخدم البحــث المــنهج الوصــفى التحلیلــى و كــذلك المــنهج التطبیقــى لملائمتهمــا لموضــوع 

  .الدراسة 

  )الجروتسك بین مسرح الطفل ( 

 Grotesque :الجروتسك

قطعــة مــن الفــن الزخرفــى تتمیــز بأشــكال بــشریة و حیوانیــة غریبــة ، أو خیالیــة متناســجة " 

ادة مــن رســوم أوراق نباتیــة أو نحوهــا ، مــا یحیــل كــل مــا هــو طبیعــى إلــى بــشاعة ، أو إحالــة عــ

كاریكاتیریـــة، و هـــو شـــئ غریـــب علـــى نحـــو بـــشع و مـــضحك ، أو متنـــافر مغـــایر لكـــل مـــا هـــو 

   )١("المضحكة  طبیعى أو متوقع أو نموذجى ، مما یحدث المفارقة

ًالزخرفـى ، الـذى یـصور أشـكالا بـشریة و بأنها صفة الفـن  " )٢() مجدى وهبة ( و یعرفها 

ــــذى یــــوحى  حیوانیــــة غریبــــة ، مختلطــــة بكائنــــات خیالیــــة ، و رســــوم و أوراق نباتیــــة ، الأمــــر ال

  "بالبشاعة ، أو السخریة من تولیفة لا تخضع لقواعد الممكن ، و لا تصورات العقل 

، )مغـارة أو كهـف( أى Grottaمشتقة من جروتـا Grottesca)جروتسكا(و الكلمة الإیطالیة " 

لأنها ترجع نشأتها فى الأصل إلى أسلوب الفن التشكیلى على الصورة الجدرانیـة ، و علـى بقایـا 

  )٣("مبان أخرجتها حفریات فى باطن الأرض كانت مغمورة بالتراب 

و یعنــى فــن جمــالى تخیلــى ، مفــارق كومیــك صــادم ، یقــوم علــى الفوضــى الــسائبة ، و " 

غرابــة الــشاذة ، و الابتعــاد عــن مقــاییس العقــل ، و المنطــق و الإســراف البــشاعة الــساخرة ، و ال

  )٤("المألوف  فى النشاز، و الخروج عن

ـــى اســـتخدام )٥() "حمـــاده إبـــراهیم ( و یعرفهـــا   بأنهـــا اتجـــاه فـــى الفـــن الزخرفـــى ، یرمـــى إل

نباتیـة وحدات بشریة و حیوانیة تتـصف باللاواقعیـة ، و تمتـزج تلـك الوحـدات عـادة برسـوم أوراق 

، و یــؤدى هــذا المــزج إلــى إیجــاد شــكل غریــب بــشع مخیــف أو مــضحك ، و فــى مجــال المــسرح 

  " .الملهاوى ، یطلق على اللاواقعیة الغریبة فى تركیبها 
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ًو یتمیـــز التعبیـــر الجمـــالى فـــى الكومیـــدیا بـــأن یكـــون ســـاحرا و فاتنـــا ، حیـــث الدعابـــة أو " ً

  )٦("وتسك ، المألوف و الشائع الفكاهة أو الظرف ، كما فى البیرلسك ، الجر

  ).البیرلسك، المألوف و الشائع ، الجروتسك (بین ) هانى أبو الحسن ( و یفرق 

ٕالسخریة و الكاریكاتیریـة و التلقائیـة ، التـى تنحـوالى تقلیـد ، أو محاكـاة لموقـف : البیرلسك 
لــى أو صــورة، أو مــسك شــخص بقــصد الــسخریة و الإضــحاك ، عــن طریــق برنــامج منوعــات هز

  .مضحك أو مشهد ، أو عرض مسرحى 

حیـــث تعتمـــد المحاكـــاة المـــضحكة علـــى الـــصورة العادیـــة الـــسوقیة أو : المــألوف و الـــشائع 

المبتزلة فى الوقت نفسه ، فى تعبیر یتمتع بخشونة و فظاظـة غیـر مـصقولة ، و أبـرز مـا یـأتى 

  .طاط الذوق به ، أنه یولد التبسیط ، و هو حط و إفساد، یحمله قلة التهذیب و إنح

الــشئ البــشع فــى صــورة مــن الروعــة و العكــس ، الــذى یــؤدى إلــى التغییــر ، : الجروتــسك 

خلال المفارقة الكومیدیة ، الأمر الذى یحیل مـا هـو طبیعـى إلـى بـشاعة و غرابـة كاریكاتیریـة ، 

  .)٧(بغیة الوصول إلى مفارقة كومیدیة 

مع بین الـسامى و المـنحط ، بـین  الجروتسك فن درامى یج)٨() "جمیل حمداوى ( و یقول 

الجمیل و القبیح ، بین المألوف و الغریب ، بین الواقعى و الفانطازى ، و مـن ثـم فهـو نـوع مـن 

الكومیدیا الخیالیة ، التى تقوم على الجدل الصادم ، و التصور الغرائبـى ، و التخیلـى العجـائبى 

ـــذا نجـــده یتخـــذ بعـــدا كرنفالیـــا شـــعبیا فـــى كثیـــر مـــن الا ً، ل ً ـــة ، ً ستعراضـــات ، و الفرجـــات الدرامی

  "فیوحى بما هو سفلى دنیوى هزلى ، فى مقابل ما هو سام مثالى و جاد 

ـــر عـــن حقیقـــة " )٩() إقبـــال نعـــیم ( و تعرفهـــا  ـــافر و التـــضادات ، للتعبی بأنهـــا أســـلوب التن

ر ًالـذات المــسرحیة ، بطریقـة عمیقــة جـدا ، و التــشكیل الجمـالى غیــر المتوقـع فــى الشخـصیة عبــ

تناقضاتها ، و صورها المتغیرة ، و أقنعتها المتبدلة ، للتعبیر عن جوهر كل مـا هـو جروتـسكى 

، و لا یقتــصر ذلـــك علــى المداعبـــة الــسطحیة للأشـــكال ، و إنمـــا مــن أجـــل خلــق إبـــداعى حـــى 

  " .جدى ، یثرى فهم الممثل و المتلقى فى آن واحد 

عتمد على مجموعة مـن المقومـات إن الجروتسك المسرحى ی" ) ١٠() حمداوى ( و یضیف 

الفكریــة ، و الأســس الذهنیــة و الأطروحــات النظریــة ، التــى تــساهم فــى خلــق فرجــة جروتــسكیة 

 – الكومیــدیا – التقبــیح – المفارقــة – الغرابــة –الــسخریة : هادفــة ، و مــن بــین هــذه المقومــات 

 التـــأرجح –الم الــسیرك  عــ– اســـتخدام الأقنعــة – الفوضــویة – الوحــشیة –التعبیــر الكاریكــاتیرى 

ـــل  ـــیح و الجمی ـــة –بـــین القب ـــافرات – توظیـــف الرقـــصات البدائی ـــین المتن ـــین – الجمـــع ب ـــط ب  الخل

  "  تشغیل الفلاش باك و استرجاع الماضى –الأنواع الأدبیة 

( وقــد انتقــل الجروتــسك فــى الغــرب مــن الفنــون التــشكیلیة إلــى الأدب و المــسرح ، إذ یــرى 

   )١١()حمداوى

ً كان الجروتـسك حاضـرا بـشكل بـارز فـى المـسرح الغربـى تـصورا و تطبیقـا ، فأنـه أنه إذا"  ً ً

ًفى المسرح العربى ما یزال ضعیفا و مقلا  ً"  
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( اتفق معه فیما قاله عن توظیـف الجروتـسك فـى المـسرح الغربـى المعاصـر ، فقـد وظفـه و

ًمـــضمونا  ، ذلـــك ًفـــى مـــسرحة ، خـــلال ثورتـــه علـــى التقالیـــد المـــسرحیة شـــكلا و ) ألفریـــد جـــارى 

المسرح القائم على الحلول الخیالیـة و علـى مـسرحه المـسرح ، و قـد وظفـه كـل مـن تـأثر بجـارى 

  .مثل الدادیین و السریالیین و العبثیین ، و كذلك آرتو و بریخت و غیرهم 

ًأن الجروتسك لیس حكرا على ثقافة بعینهـا ، ففـى ألـف لیلـة و " ) ١٢() إقبال نعیم ( ترى و

یر من عناصـره ، و كـذلك فـى كلیلـة و دمنـة لكننـا إذ نتحـدث عـن مـضمونه فـى المـسرح لیلة كث

إننـا نجـد نـدرة ) إقبـال نعـیم ( و إذا كان كما تقـول " ًالمعاصر فإننا نلاحظ ندرة استخدامه نسبیا 

نسبیة فى ملامح الجروتسك فى المسرح العربى المعاصر ، إلا أننا نجـد هـذه الظـاهرة جلیـة فـى 

وجــه إلــى الطفــل فــل بــشكل أو بــآخر ، الأمــر الــذى یتطلــب مــن كتــاب مــسرح الطفــل التعــالم الط

مخرجــى بــشكل أو بــآخر عنــد بعــض مــن مــؤلفى وهــو مــا ظهــرت ملامحــه بمفــردات عالمــه ، و

  .مسرح الطفل 

اقــضات التناقض ســمة أساســیة مــن ســمات الجروتــسك ، حیــث یكــشف عــن تنومــن ثــم فـــ

الـصور،  ممـا یـؤدى إلـى الإضـحاك الأفعـال والأقـوال وهـر فـى تظظاهرة تبعث على الدهشة ، و

 الـــضحك یجلـــب مـــشوه مـــن ناحیـــة أخـــرى ،میدیـــة، فالـــضحك رائـــع مـــن ناحیـــة ، والمفارقـــة الكوو

 أى الخـــروج عـــن –تـــشوه فـــى ذلـــك الوقـــت فیـــه نقـــض موضـــوعى لكـــشف الالروعـــة ، و/ المتعـــة 

 یكـــشف الـــسلبیة و المـــشوه  متعـــة لاذعـــة  ، فـــالرائع–المـــسخ  والتحـــول عـــن الواقـــع و–المـــألوف 

  .یحض على التغییر 

   قــد تــصور الحقیقــة علــى المــسرح إمــا بطریقــة واقعیــة محــسوسة ،" ) ١٣() بریخــت ( یقــول 

یـــؤدون أدوارهـــم بطریقـــة ممثلـــون بالقلیلـــة مـــن المـــساحیق ، وإمـــا بطریقـــة خیالیـــة ، فقـــد یكتفـــى الو

مــن ناحیــة أخــرى فهــم قــد ، وخــداع فــى خــداع ًطبیعیــة جــدا ، و مــع ذلــك یكــون الحاصــل كلــه 

مــع ذلــك یعرضــون الحقیقــة فممــا لا شــك فیــه أن قنعــة ذات أشــكال خرافیــة مخیفــة ، ویلبــسون أ

  " .الوسائل یجب أن تسأل عن غایتها 

و مــن ثــم یمكــن توظیــف الأشــكال المــشوهة و المخیفــة و الغریبــة الجروتــسكیة ، فــى قالــب 

 . ، خلال السخریة اللاذعة من الروعة ، بهدف تحقق المضمون بصورة إیجابیة

  : ثنائیة الروعة والتشویة فى الجروتسك 

فى مسرحه الملحمى ، عما یجـب أن یلتفـت إلیـه الممثـل ) بریخت ( هى تقنیة استخدمها و

عنـد قـراءة المـسرحیة ، و خـلال التمـارین الأولـى ، " فى المرحلة الأولیة لبنـاء الشخـصیة فیقـول 

متناقــضات ، و عــن ر ، عنــد ذلــك بالــذات تبحــث بإصــرار عــن الالتــى یــتم خلالهــا توزیــع الأدوا

فـى مـسرحه و) ١٤(" المـشوه فـى الرائـع الانحراف، عن مـاهو نمـوذجى ، وعـن الرائـع فـى المـشوه و

ًاستخداما واسعا لهذه التقنیة  ً.  

فـــى المـــسرح ....... ولا شـــك أن عملیـــة تطویـــع قطـــع الـــدیكور و الملابـــس و الاكســـسوار 

غراضــها ، لكــسر إیهــام المتفــرج ، تحقــق لــه فكــرة المــشوه فــى الرائــع و الرائــع لأغــراض مغــایرة لأ



  

 ١٦٩ 

  )الجزء الاول( ٢٠١٦ یولیو  السابعالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

حیـث یـساهم فـى خلـق الأثـر التغریبـى ، " فى المشوه، و تثیـر دهـشته ، و تحـضه علـى التغییـر 

ذلك أنه یحـول بـین المتفـرج ، و اتخـاذ موقـف انفعـالى محـدد ، سـواء تجـاه الشخـصیة أم الحـدث 

 مـع الـصورة الرائعـة ، فـإن الكـشف عـن عنـصر التـشوه فیهـا یـؤدى إلـى ، فإذا مـا تفاعـل المتفـرج

إیقـــاف هـــذا التفاعـــل بـــالقبول و التعـــاطف ، و تتحقـــق نفـــس النتیجـــة ، بالكـــشف عـــن عناصـــر 

الروعة فـى الـصورة المـشوهة،  إذ یتوقـف التفاعـل بـالرفض و النفـور ، تجـاه الـصورة المـشوهة ، 

مة لدى المتلقى ، تدفعه إلـى التفكیـر المتعقـل ، مـن كما أن إظهار الوجه المعاكس ، یخلق صد

  .)١٥(" أجل الوصول إلى الحكم على هذه الصورة ذات الوجهین المتضادین 

ًعمقــا علــى مــستوى ) الجروتــسك ( فــى الجروتــسك نجــد تحقــق هــذه التقنیــة ، التــى تمــنح و

المتلقــى ، و ًالــشكل و المــضمون ، یحقــق أهــدافا تــصل حــد التغییــر ، عــن طریــق جــذب انتبــاه 

إعمال عقله ، خلال صدمة غیر متوقعة ، تثیر العملیات العقلیة ، مانحة للمتلقى فـسحة داخـل 

ًمــضمون الحــدث المــسرحى، باحثــا عــن التــأویلات المناســبة ، لفــك الــشفرات البــصریة ، وصــولا  ً

  .إلى الحل ، و من ثم یحقق التوازن بین الفكر و الفرجة 

عى للحیاة البشریة إلى قانون كائنات أخـرى ، خـلال توظیفهـا أى الخروج من القانون الطبی

، مما یثیر الدهشة و السخریة و المفارقة الكومیدیـة ، و یحقـق تقنیـة المـشوه فـى الرائـع و الرائـع 

  ) .بریخت ( فى المشوه التى تحدث عنها

فثنائبـــة الـــصورة الإیجابیـــة و الـــسلبیة فـــى الجروســـتك ، نتـــاج فعـــل ضـــاحك مـــن صـــورة أو 

  .وقف أو فعل ، تحقق التوازن بین المشوه و الرائع فى المسرح م

ًفـى الطبیعــة تتــشكل ثنائیــة النفــع و الـضرر ، تبعــا للحاجــات البــشریة المتعــددة ، أى أن و" 

  )١٦(" كل شئ فى الوجود خاضع لثنائیة النفع و الضرر أو الجمیل و القبیح 

منحـــه القـــدرة علـــى اســـتیعاب أى فالجروتـــسك فـــن قـــائم علـــى الثنائیـــات الـــضدیة ، التـــى ت

موضـــوع یـــسعى المـــسرح لطرحـــه ، بـــشكل یتنـــاغم فیـــه الـــشكل مـــع المـــضمون ، بهـــدف تحقیـــق 

  .الإقناع القائم على إثارة العقل و الوجدان ، خلال المتعة الهادفة 

  :الجروتسك و لعب الأطفال 

كــاتیرى، بطریقــة إذا كــان الجروتــسك قــائم علــى التقبــیح و التــشویه و التغیــر و النقــد الكاری

كومیدیة ساخرة و لاذعة ، خلال التحول عن الشكل الطبیعى فـى التعبیـر ، الـذى یـستهدف فـى 

المقــام الأول التعبیــر عــن قــضایا و أفكــار ذات طــابع تعلیمــى ، حیــث ثنائیــة الــصورة الكومیدیــة 

 الثنائیـة بین ما هو مـشوه یكـشف الـسلبیة ، و بـین مـا هـو رائـع یجلـب المتعـة و الإیجابیـة ، تلـك

  .التى تحض على التغییر

ففــى لعــب الأطفــال نجــد أنــه قــد ارتــبط بــشكل أو بــآخر بعملیــات الــتعلم ، التــى تحــدث فــى 

أن المــسرح و الأفــلام بالنــسبة للراشــدین ، )  ١٧() " جیلــین ویلــسون (  أثنــاء اللعــب ، حیــث تــرى

اللعـب العقلـى التخیلـى ، الـذى ًنموذجان للمنافـذ الأخیـرة المقبولـة اجتماعیـا ، للتعبیـر عـن غریـزة 

یمكــن ملاحظتــه بوضــوح فــى لعــب الأطفــال ، و مــا یقومــون بــه مــن ابتكــار ألعــاب صــغیرة ، و 



  

 ١٧٠ 

  )الجزء الاول( ٢٠١٦ یولیو  السابعالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

أصـدقاء خیــالیین و أعــداء و وحـوش، و مــن حــدیثهم مــع النباتـات و الحــشرات ، و مــن تعــاملهم 

  " مع ألعابهم غیر الحیة ، باعتبارها كائنات حیة 

ًك الـــصدیق ، الـــذى ینبـــع مـــن خیـــال الطفـــل ، و یأخـــذ أشـــكالا  الرفیـــق الخیـــالى ذلـــا أنكمـــ

ًمختلفـه ، قـد تكــون حیوانـا أو طفــلا أو طـائرا أو  ً و لا یحـدد ملامحــه و صـفاته ســوى .......... ً

 ، هـذا الرفیــق قـد یحــوى بداخلـه ملامــح جروتـسكیة ، حیــث أنـه نتــاج مخیلــة ) ١٨(" خیـال الطفــل 

ًضداد ، خالقة شكلا یجمع بـین الرائـع و المـشوه ، خـلال الطفل ، التى تزخر بالمتناقضات و الأ

خیــال الطفــل المنطلــق ، و مكوناتــه مفــردات بیئــة الطفــل ، التــى مهمــا تنــافرت ، یــستطیع الطفــل 

  .أن یخلق منها مضمونا ذا معنى فى داخله ، و یحقق به متعته و تعلمه و من ثم توازنه 

 مـــن العملیـــات فـــى وقـــت واحـــد ، حیـــث ًهـــذا الخیـــال یتطـــور عنـــد الطفـــل ، لیـــشمل عـــددا" 

یتطــور مــن محاكــاة بــسیطة لفعــل ، أو ســلوك فــى أثنــاء اللعــب ، إلــى محاكــاة موقــف بأكملــه ، 

یتـــــسم بالخیـــــال و المبالغـــــة، و هنـــــا تنـــــسحب صـــــفة التجریـــــد و الرمـــــز ، لـــــیس علـــــى الأشـــــیاء 

  )١٩("ًالمستخدمة فحسب ، و إنما على الأدوار و المواقف أیضا 

ًب الطفــل لعبــة رجــل الإطفــاء مــثلا ، نجــده بــسهولة یجعــل مــن نفــسه ســیارة فعنــدما یلعــ" 

الإطفــاء و الخرطــوم و الــسلم و صــفارة الإنــذار ، بــل و البیــت المحتــرق نفــسه ، و جمیــع الأفــراد 

تلـــك المفـــردات المتناقـــضة ، ذات الأدوار المتعـــددة ، ) ٢٠(" اللـــذین یـــشتركون فـــى هـــذا الموقـــف 

  .ًعا منها متعته ، یحقق خلالها التعلم و المعرفة بطریقة جروتسكیة التى یلعب بها الطفل صان

و كلمـــا نـــشط الطفـــل فـــى لعبـــه و تطـــور ، كلمـــا دعـــاه ذلـــك إلـــى أفكـــار جدیـــدة ، و حلـــول 

خیالیـــة افتراضـــیة بعیـــدة عـــن المـــألوف ، و مـــن ثـــم تنمیـــة القـــدرات المعرفیـــة لدیـــه ، التـــى تمكنـــه 

  .الواقعى نفسه التعامل على مستوى تجریدى مع العالم 

إن منطق الخیال المتحرر وحده ، هو الذى یلعـب الـدور الـرئیس فـى لعـب الأطفـال ، و " 

قــد تــؤدى التــصورات المبالغــة للخیــال إلــى إبــراز ســمة واحــدة مــن ســمات الشخــصیة خــلال لعبــه 

 و إغفال السمات الأخرى ، فتظهر الشخـصیة فـى شـكل كاریكـاتیرى مبـالغ فیـه ، و –الإیهامى 

ل إلــى نــوع مــن المــسخ للشخــصیة الحقیقیــة ، و یمكــن القــول أن المبالغــة بــشكل عــام فــى تتحــو

القـــول أو الفعـــل أو الحركـــة، تـــؤدى بـــشكل مـــا إلـــى عملیـــة المـــسخ علـــى مـــستوى الشخـــصیة أو 

، هــذا التــداخل بــین الواقــع و ) ٢١(" الحــدث أو الحــوار ، الــذى یعــد صــیاغة جدیــدة لعــالم الواقــع 

ًلوف و غیر المألوف ، و بین الممكن و غیـر الممكـن ، فـضلا إن المبالغـة الخیال ، و بین المأ

الكاریكاتیریــة ، و عملیــات التحــول و المــسخ و الوحــشیة و الــصراخ و الــضحك و اللامعقــول ، 

  .الذى یتسم به لعب الأطفال عامة ، و الإیهامى خاصة ، نجده فى الجروتسك 

یــرة علــى قیمــة تربویــة ، لكنــه یكتــسب هــذه اللعــب فــى حــد ذاتــه لا ینطــوى بدرجــة كب" لكــن 

ًالقیمــة ، إذا أمكــن تنظیمــه و توجیهــه تربویــا ، فــلا یمكــن أن تتــرك عملیــة نمــو الأطفــال للــصدفة 

، و هنا یأتى دور الجروتسك فى المسرح ، لتحقیق التوازن بـین الـشكل ) ٢٢(" أو الخبرة العرضیة



  

 ١٧١ 

  )الجزء الاول( ٢٠١٦ یولیو  السابعالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

تربویـة ، بـصور غیـر مباشـرة ، خـلال التعلـیم و المضمون، أو بین الفكر و الفرجة ، لتقدیم قـیم 

  .القائم على اللعب

  :الجروتسك بین الضحك و الإضحاك 

فهــــم " الـــضحك ســــلوك غریـــزى ، نجــــده بـــشكل واضــــح لـــدى الطفــــل منـــذ مراحلــــه الأولـــى 

یـــضحكون لأتفـــه الأســـباب ، و قـــد ینطلـــق الطفـــل بالـــضحك بـــصورة لا إرادیـــة ، و لا شـــك أن 

ًبیـــا علـــى الـــصحة النفـــسیة ، للأطفـــال و الكبـــار علـــى حـــد الـــسواء ، و ًالـــضحك یـــؤثر تـــأثیرا إیجا

ینفس عن الضیق و الضجر ، الذى یشعر به المرء فى حیاته ، و من ثم فإن قمع هـذه الغریـزة 

  )٢٣(" لدى الطفل ، یعود بالضرر البالغ على حالته النفسیة 

 الأطفــال ، أن ثمــة علاقــة دلتنــا التجــارب التــى أجریــت علــى) ٢٤() " زكریــا إبــراهیم ( یقـول 

ـــذین تتـــردد لـــدیهم بكثـــرة  ًوثیقـــة بـــین الـــضحك و الترقـــى النفـــسى عمومـــا ، بـــدلیل أن الأطفـــال الل

ًحــالات البكــاء ، هــم فــى العــادة أقــل ترقیــا عــن غیــرهم ، و معنــى هــذا أن الــروح الفكاهیــة تقتــرن 

رتـه علـى تفهـم الحقیقـة بالنمو النفسى ، فتكون بمثابة أمـارة علـى سـلامة العقـل و صـحته ، و قد

، و كلمـا كــان العقــل أســلم و أصــح و أقــوى ، كانــت قدرتــه أســرع علــى فهــم المفارقــة و الــضحك 

  " .منها 

و یلاحــظ المهــتم بموضــوع الــضحك بوصــفه ســلوك غریــزى ، وجــود نظریــات قائمــة بــذاتها 

تبــاره تـستوحى أسـسها مــن توجهـات فلـسفیة محـددة ، أو مــن نظـرة خاصـة للإنـسان ، باع" حولـه 

ًكائنــا حیــا ، یمــارس نــشاطه العقلــى و العــضلى ، و یوظــف إمكاناتــه التعبیریــة المختلفــة ، مــن  ً

  )٢٥("أجل التواصل مع الآخر 

عـن الـضحك علـى أسـاس فلـسفة ) ٢٦() هنـرى برجـسون ( و فى هـذا الـصدد تنـدرج نظریـة 

سان ، فالحیــاة فــى حیویــة روحانیــة، التــى تتبنــى التعــارض بــین التوجــه الآلــى و الحیــوى فــى الإنــ

تتطلب من الإنسان التشدد و المرونة ، و غیاب هذین العنصرین عـن جـسد الإنـسان و  " نظره 

فكـره و طبعـه ، یفـتح المجـال لمجموعـة مـن النقـائض ، التـى لا بـد مـن التغلـب علیهـا ، لتحقیـق 

  )٢٧("العیش الجید

الإنـسان لا یمـس المجتمـع و ما دام العجز المتمثل فى التـصلب و الآلیـة ، التـى تلحـق ب" 

ًمادیا ، فإن المجتمع یتـدخل معنویـا ، للتـصحیح بوسـاطة الـضحك ، الـذى یعـد حركـة اجتماعیـة  ً

، تعمـــل علـــى قمـــع كـــل محاولـــة تغریـــب عـــن المجتمـــع ، و كـــل تـــصلب میكـــانیكى فـــى الجـــسد 

الاجتمـاعى ، ففـى الحیـاة مجموعــة مـن النقـائض ، التـى یعمــل الـضحك علـى تـصحیحها ، فهــو 

صحح التــصلب بالمرونــة ، و الثبــات بــالتغییر ، و الآلیــة بالحیویــة ، و التــسلى بالاهتمــام ، و یــ

  )٢٨(" المیكانیكى بالنشاط الحر ، و الانعزال بالاجتماع 

أن مـا یثیـر الـضحك فـى الحركـة و اللغـة و المـزاج و الموقـف ) ٢٩() " برجـسون ( و یؤكد 

لإنــسان هــو تحولــه إلــى شــئ ، أى ظهــور الآلیــة ، هــو المیكانیكیــة و التــصلب ، و مــا یــضحك ا

  "الأوتوماتیكیة على حركته و لغته و موقفه 



  

 ١٧٢ 

  )الجزء الاول( ٢٠١٦ یولیو  السابعالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

النكتـة ، الكومیـدیا ، الفكاهـة ، :  بـین ثلاثـة أنـواع مـن الـضحك هـى ) فرویـد ( و قد میز 

یبدو لنا أن النكتة مشروطة بتوفیر التصریف، الذى یـستلزمه الكبـت ، و لـذة الكومیـك " إذ یقول 

ــــذة الفكاهــــة مــــشروطة بتــــوفیر مــــشروطة  ــــه التمثیــــل أو الاســــتثمار ، و ل بــــالتوفیر، الــــذى یتطلب

، و لهذا التـوفیر فـى كـل الحـالات الذهنیـة أهمیـة تتجلـى ) ٣٠(" التصریف الذى یتطلبه الإحساس

( فى العودة بالإنسان إلى حالتـه الطفولیـة ، أى حالـة الحریـة و انعـدام الرقابـة ، و هـذا مـا تبنـاه 

، ) فرویــد ( حیــث أكــد علــى أن أهمیــة التــصور الاقتــصادى للــضحك عنــد ) " ورون شــارول مــ

  )٣١(" تكمن فى أخذه الضحك الطفولى بعین الاعتبار 

ًانتقــد بــشدة مواقــف فرویــد و برجــسون و غیــرهم ، مؤكــدا علــى ضــرورة ) شــارل لالــو ( أمــا 

نــسجام النــاتج عــن ًربــط الــضحك ، بنــسق القــیم ، و مؤكــدا أن مــصدر الــضحك ، هــو فقــدان الا

  )٣٢("إنقاص القیمة ، و قد انصب اهتمامه على الأعمال الفنیة 

 أن عمـل الفنـان الأساسـى هـو خلـق الانـسجام بـین أجـزاء مختلفـة ، ) ٣٣() "لالـو ( إذ یرى 

و فقــدان الانــسجام هــو أســاس الــضحك الجمــالى ، و لكــى یتحقــق هــذا الــضحك ، لابــد مــن ربــط 

ل على تقویم الأشیاء فى اتجـاه مـا هـو أدنـى ، حیـث أننـا لا نـضحك العمل بنسق القیم ، و العم

  " .، إلا من الشئ الذى بإمكانه أن یكون ذا قیمة ، كما بإمكانه أن یفتقدها 

ًكثیرا مع مفهوم الجروتـسك ، خـلال التوجـه نحـو تـدعیم قیمـة مـا ، خـلال ) لالو ( و یتفق 

مـع بـین الرائـع و المـشوه ، یبـرز الهـدف مـن التنفیر من الأخرى ، هذا التناقض الواضـح فـى الج

المـــضمون المطـــروح ، خـــلال فرجـــة تحقـــق فكـــر مـــا ، لتغییـــر واقـــع مـــا ، خـــلال  الفنـــون ، كمـــا 

، الأمـر الـذى لـم یتحقـق لـدى كـل مـن برجـسون و فرویـد ، فقـد تنـاول برجـسون ) لالو ( أوضح 

ً أیـضا ، أمـا فرویــد الـضحك القـائم علـى آلیـة الحركـة ، و هـو ضـحك غیـر مقـصود و بـلا هـدف

  .ًفقد تناول الضحك باعتباره أسلوبا للتفریغ النفسى 

و یمكــن القــول إن الحــدیث عــن الكومیــدیا ، هــو حــدیث عــن المظهــر العــام للــضحك ، أى 

عن تجلیاته فى الحیاة ، و فى الفن على حـد الـسواء ، فـى حـین یعنـى الكـلام عـن الـضحك فـى 

داخــل نــوع درامــى محــدد ، عــرف عبــر تــاریخ النظریــة ًعلاقتــه بالكومیــدیا كلامــا عــن الــضحك 

المسرحیة ، بتمیزه عن التراجیدیا و مـن ثـم ینبغـى أن نؤكـد هـذا التمییـز بـین الكومیـدیا باعتبارهـا 

ًمظهــرا عامــا للــضحك ، و الكومیــدیا بوصــفها مظهــرا خاصــا ، یــربط الــضحك بمجــال المــسرح ،  ً ً ً

  .ًضحك مسرحیا بمعنى أن الكومیدیا ، وسیلة فنیة لتوظیف ال

لقد ظل موضوع الـضحك و أسـسه و وسـائله ، مـن أهـم مـا یمیـز الكومیـدیا عـن التراجیـدیا 

، و قد انعكس المظهر المضحك للكومیـدیا علـى مختلـف مكوناتهـا النـصیة و الفرجویـة ، حیـث 

ظلـــت تمثـــل فـــن الجـــسد بامتیـــاز ، علـــى عكـــس التراجیـــدیا التـــى تمثـــل الـــروح ، علـــى أســـاس أن 

 كمـــا یـــرى –ل المنبـــع الـــرئیس، لكـــل حركـــة میكانیكیـــة مـــن شـــأنها إثـــارة الـــضحك الجـــسد یـــشك

 و هـــذا مـــا جعـــل كتـــاب الكومیـــدیا مهتمـــین بالأشـــخاص و طبـــائعهم و ســــلوكهم و –برجـــسون 

  )٣٥ (.حركاتهم ، لاستخلاص مواقف و أنماط و خصائص كومیدیة ، تكون موضوع أعمالهم 



  

 ١٧٣ 

  )الجزء الاول( ٢٠١٦ یولیو  السابعالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

 الكومیدیا ، وضع أساس الكومیـدیا باعتبارهـا و بین التراجیدیا و) أرسطو ( و عندما میز 

سیلة لاستهداف كل المظاهر السامیة ، التى كونها الإنسان عن نفسه ، و محاولة الكشف عـن 

كــل مــا تخفیــه مــن جوانــب الــنقص و التــشویه ، فالكومیدیــة تبــین الحقیقــة الإنــسانیة المزدوجــة ، 

لكومیـدیا تــستهدف صـورة التــسامى ، فإنهــا فـصورة الإنــسان بهـا الحــسن و القبـیح ، و مــا دامــت ا

، و هــــذا النــــوع مــــن الــــضحك ) ٣٦(" توجــــه نحــــو الجوانــــب الــــسلبیة ، بغیــــة تعریتهــــا و انتقادهــــا 

ًالكومیدى ، الذى یستهدف تعریة المجتمـع و انتقـاده ، یمكـن اعتبـاره وظیفیـا ، لأنـه یكـشف عـن 

 هــو الأنــسب – هــذا المنطلــق  مــن–المظــاهر الخادعــة فــى المجتمــع، و مــن ثــم یعــد الجروتــسك 

  .فى تعریة المجتمع و فضحه و انتقاده ، بغیة التحریض على تغییره 

ـــاك"  ـــاك ضـــحك للـــضحك فحـــسب ، كمـــا أن هن ًفالـــضحك لا یكـــون دائمـــا بنـــاء ، لأن هن ً 

  )٣٧(" ضحك للتسلیة ، كما أنه لیس كل ما یثیر الضحك إبداع كومیدى 

عـــرض نقـــائص البـــشر عـــن طریـــق "  خـــلال  إلا أن الجروتـــسك توظـــف للـــضحك البنـــاء ،

تصویرهم فى مواقف النقص أو الضعف ، بهدف إثارة الضحك مـن العیـوب و الأخطـاء ، التـى 

  )٣٨(" ًفعلها الإنسان عن جهل ، و من ثم یحاول تجنبها ، ما دامت مثارا للسخریة الاجتماعیة 

 ، لافـى كـل نقـص ، و إن الملهـاة هـى محاكـاة الأرازل مـن النـاس) ٣٩() " أرسـطو ( یقول 

لكن فى الجانب الهزلى ، الذى هو قسم من القبیح ، إن الهـزل نقیـصه و قبـیح بغیـر إیـلام و لا 

  " .ضرر ، فالقناع الهزلى قبیح و مشوه ، لكن بغیر إیلام 

و مــن ثـــم فــإن عـــرض المــشاهد المؤلمـــة و العنیفـــة و القبیحــة علـــى المتفــرج ، قـــد یـــصیبه 

ـــالألم و الاشـــمئزاز ، الـــ ـــه للتفكیـــر فـــى مفـــردات الـــصورة المقدمـــة ، و ب ذى لا یتـــرك فـــسحة لعقل

الهــدف مــن ورائهــا ، فــى حــین تقــدیم هــذه المــشاهد ذاتهــا ، بأســلوب ســاخر مبــالغ فیــه ، مــشوه 

متناقض ، و مغایر للواقع ، یعمل على خلق مساحة تباعدیة بین المتلقـى و الحـدث الـذى یثیـر 

عیــه ، بهــدف التغییــر خــلال الــضحك ، الــذى یكــشف دهــشته ، و یعمــل عقلــه و مــن ثــم یــوقظ و

  .الخطأ و یعریه ، فیعمل على استبداله بالصحیح 

و یتـــضح مـــن هـــذه الإطالـــة علـــى موضـــوع الـــضحك باعتبـــاره غریـــزة ، و بوصـــفه ظـــاهرة 

مــسرحیة ، و مالــه مــن أبعــاد فلــسفیة و أدبیــة ، و علاقتــه بمظــاهر الكومیــدیا ســواء فــى الحیــاة 

  .جال المسرح أنه موضوع جدیر بالاهتمام الیومیة ، أو فى م

أن هنـاك نظریـات رئیـسة ، و ظـواهر مـسرحیة ،  " ) ٤٠() أبـو الحـسن سـلام ( حیث یؤكد 

فـالتركیز علـى الـضحك كونـه غریـزة عنـد الطفـل ، و مـا یقابلـه مـن " . تقابلها غرائز عند الطفل 

فــادة منهــا ، لمــا لهــا مــن  بحیــث یمكــن الإ–خاصــة التــى توظــف الجروتــسك . ظــاهرة الكومیــدیا 

دور فاعـل فـى عملیــات الـتعلم ، خــلال توظیفهـا فـى الأعمــال المـسرحیة المقدمــة للطفـل ، فــالفن 

  . عامة و المسرح خاصة أداة تنشئة الطفل 

ًو الهــدف مــن الــضحك فــى مــسرح الطفــل هــو الترفیــه و التــرویح أولا ، الــذى یعــد بمثابــة " 

، فعـن طریـق الفكاهـة و المفارقـات ) ٤١(" اف مـسرح الطفـل البوابة ، التـى تعبـر منهـا جمیـع أهـد



  

 ١٧٤ 

  )الجزء الاول( ٢٠١٦ یولیو  السابعالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

الكومیدیة ، ینتقـل الطفـل مـن حالـة التلقـى الراكـدة إلـى حالـة تلقـى مفعمـة بالحیـاة ، فنـستطیع أن 

نقــدم لـــه المعرفـــة ، خـــلال صـــورة منتقـــدة للـــسلوك الـــسلبى ، بـــشكل ســـاخر ، خـــلال صـــورة غیـــر 

 ضـحكه ، بهـدف توجیهـه غیـر المباشـر ، لـرفض مألوفة غریبة مشوهة تثیر دهـشته ، و مـن ثـم

  . السلوك المنتقد ، و تحویله إلى سلوك و قیم إیجابیة هادفة 

فالطفــل ســریع الإســتجابة للمثیــر المــضحك ، كمــا أن مــا تــستهدفه القــصص الفكاهیــة ، " 

 لیس القهقهة ، بل إثـارة تفكیـر الطفـل ، و تنمیـة ذوقـه ، و إذكـاء إحـساسه ، و بعـث الإشـراق و

التفـــاؤل فـــى نفـــسه ، و یمكـــن عـــن طریقهـــا زعزعـــة الخرافـــات و الأوهـــام ، و العـــادات و التقالیـــد 

  .)٤٢(" البالیة ، و تأصل قیم و مفاهیم أخلاقیة جدیدة 

أمـــا الـــشئ الــــذى یمـــنح القـــصص القكاهیــــة هـــذه القـــوة و التــــأثیر ، فهـــو ارتكازهـــا علــــى " 

ًتمــع مــضمونا ، و اعتمادهــا علــى الإیحــاء المفارقــات الناجمــة عــن التنــاقض فــى الحیــاة و المج

  )٤٣(" ًأسلوبا  غیر المباشر فى جو بعید عن التوتر

ًو مــن ثــم فالجروتــسك باعتبــاره مــصدرا مــن مــصادر الــضحك ، قــادر علــى تحقیــق حالــة 

التوازن النفسى عند الطفـل ، خـلال طـرح موضـوعات ، تعمـل علـى إثـارة الخیـال الإبـداعى لـدى 

  .الطفل 

ضحك غریزة عند الطفل ، فلابد من اسـتغلالها و توظیفهـا فـى مـسرحه ، و إذا فإذا كان ال

كانـــت القـــصص الفكاهیـــة ، هـــى النافـــذة المبـــدع ، للوصـــول لعقـــل الطفـــل و وجدانـــه ، و كانـــت 

الكومیــدیا تعمــل علــى تحقیــق المتعــة الفكریــة و الجمالیــة ، خــلال الــضحك البنــاء ، الــذى یعمــل 

تشویهه و السخریة منه فى محاولـة لتغییـره ، فـإن الجروتـسك على فضح السلوك السئ ، خلال 

ًتقنیــــة تجمــــع بــــین الــــضحك و الإضــــحاك شــــكلا و مــــضمونا ، موظفــــة مفــــردات البیئــــة ، بكــــل  ً

ًمتناقضاتها المشوهة و الرائعة ، لتقدم فكرا قائمـا علـى الفرحـة ، یمتـع و یقنـع و یكثـف ، و هـى  ً

مـسرحیة تهـدف مـشاركة الطفـل فـى اللعبـة المـسرحیة ، فى الوقت نفسه تعد تقنیـة كاشـفة للعبـة ال

عبر تصوراته الخیالیة ، إذ تقوم على الشكل التجمیعـى خـلال الجمـع بـین أجـزاء مختلفـة متنـاثرة 

و متنــافرة و مجتمعــة فــى الوقــت نفــسه ، لتحقــق الإضــحاك الهــادف ، و هــو مــا یتطلبــه مــسرح 

  .الطفل 

   :لفرجةالجروتسك و تحقیق التوازن بین الفكر و ا

الفرجــة هــى الوســیلة الأساســیة ، لخلــق المتعــة البــصریة و الــسمعیة للعــرض المــسرحى ، 

فالمتعة تجعل الملتقى یقنع بالفكر المـراد إیـصاله ، فمـن شـروط الأدب و الفـن أن یمتـع المتلقـى 

  .، لإقناعه بما یحمله مضمونه من فكر ، و الفرجة تدعم الأثر المعنوى للفكر و تحققه 

هى الخلوص من الشدة و الهـم عنـد القـدماء ، و عنـد المولـدین اسـم لمـا یتفـرج " جة و الفر

  )٤٤(" علیه من الغرائب ، و سمیت به لأن من شأنها تفریج الهموم 



  

 ١٧٥ 

  )الجزء الاول( ٢٠١٦ یولیو  السابعالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

ً الــذى یعــد هــدفا رئیــسا -و قــد ارتــبط مفهــوم الفرجــة بــالتفریج و التــرویح عــن الــنفس "  ً- 

  .)٤٥(" اً ًفضلا عن الفكر الذى تقوم علیه الفنون جمیع

و الفرجة المـسرحیة هـى نـوع مـن أنـواع الخـروج بـالمتلقى مـن حالـة لأخـرى ، كـأن تكـون " 

فـــى حالتهـــا الطبیعیـــة المنطلقـــة المعتـــادة ، فتحلـــق مـــع الشخـــصیة المـــسرحیة فـــى أحلامهـــا ، أو 

تشف عندما تشف الشخصیة ، و یحدث هذا الانتقال بالمتلقى مـن حالـة لأخـرى أسـمى و أرقـى 

ًاصـــر التعبیـــر الـــدرامى بالـــصور المرئیـــة ، و بالـــصور الـــسمعیة أیـــضا ، بمعنـــى أن ، عبـــر عن

  )٤٦(" ًالفرجة لیست مقصورة على المرئیات ، لكنها تنسحب على المسموعات أیضا

و الشكل هو الإطار الخارجى للأحداث ، و هـو یثـرى العمـل الفنـى و ینظمـه ، و یوحـد " 

ه ، و مـضامینه الفكریــة و الاجتماعیــة و الكونیــة بـین عناصــره ، و یحــض علـى التأمــل فــى قیمــ

، و كلمــا كــان أكثــر طرافــة ، و قــدرة علــى تحقیــق عنــصر الإمتــاع ، كــان أقــدر علــى .........

 ، حیــث یتوقــف شــكل الفرجــة علــى الفكــر الــذى یــستعین بهــا و یرتــضیها ) ٤٧(" تحقیــق الإقنــاع 

 للفرجـة مـع اخـتلاف الأسـالیب الفنیـة ، لتناسبه ، كمـا یختلـف الأثـر الـدرامى و الجمـالى المحقـق

حیث تتشكل الفرجة بشكل الأسلوب الفنى للعـرض المـسرحى ككـل ، فالفرجـة تـرتبط بـالفكر ، و 

كلما كانت الفرجة مبهرة و موظفة ، تحقق الإمتاع الممهد لحالة الإقنـاع بـالقیم الفكریـة ، و مـن 

مــسرح مــع الــنص ، خــلال امتــزاج ثــم یتحقــق الوجــود الجمــالى ، خــلال تفاعــل عناصــر خــشبة ال

  .الفرجة بالفكر الذى یتضمنه النص

 إن المنظر المسرحى هو الإطار التشكیلى ، الذى یـوفر ) ٤٨() "مصطفى سلطان ( یقول 

المتعــة التــشكیلیة البـــصریة للعــرض المــسرحى ، خـــلال القــدرة علــى إیجـــاد المعــادل التـــشكیلى ، 

ام كافــة عناصــر خــشبة المــسرح ، بهــدف التــأثیر لفكــر المؤلــف فــى ظــل رؤیــة المخــرج ، باســتخد

ًفى المتلقى لإقناعه فكریا و بصریا  ً. "  

ًفالفرجـــة لیـــست هـــدفا فـــى ذاتهـــا ، و إنمـــا مرتبطـــة بـــالفكر ، فالمـــسرح یـــرتبط بالـــضرورة " 

بالفكر و الفرجـة ، و الفكـر مـرتبط بالمـضمون ، أمـا الفرجـة هـى نتـاج الـشكل ، و یهـدف الفكـر 

فـى حالـة مـن .......  الفرجة مهمتها الإمتـاع بـالفكرة و بالشخـصیة و بالأحـداث للإقناع ، بینما

  .)٤٩("التوافق 

فإذا كان فى المسرح عامة الفكر یـستدعى الفرجـة ، فـإن المـسرح الـذى یوظـف الجروتـسك 

الجروتسك ، التى تستدعى الفكر ، فكلما كانت الأشـكال غریبـة و مـشوهة و / ، یوظف الفرجة 

یــر مألوفــة ، و كلمــا كــان التعبیــر عــن المــألوف عبــر اللامــألوف فــى الحركــة أو متناقــضة و غ

الفعــل أو الــصورة ، كلمــا عمـــل علــى إثــارة الدهــشة ، و إعمـــال العقــل ، و إتخــاذ موقــف نقـــدى 

یرفض السلبى ، فیستدعى الفكر و یغـرس القـیم الإیجابیـة المـراد إیـصالها و الإقنـاع بهـا بـصورة 

  .غیر مباشرة 

یعمـــل الجروتــسك علـــى تحقیــق التـــوازن بــین الفكـــر و الفرجــة مـــن أجــل إحـــداث و مــن ثــم 

  .التغییر 
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  )الجزء الاول( ٢٠١٦ یولیو  السابعالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  :أهداف الجروتسك فى مسرح الطفل 

ًإذا كان لعـب الأطفـال الـذى غالبـا مـا یحـوى شـكلا مـن أشـكال الجروتـسك ، حیـث یـشتمل  ً

تعبیــر لعــب الأطفــال علــى الخیــال المنطلــق ، و الجمــع بــین الأضــداد ، و توظیــف اللامــألوف لل

عن المألوف، و توظیف الأشیاء فى غیر موضعها ، و منح الـشئ الواحـد وظـائف متعـددة ، و 

أنسنة الجمادات ، و التحرر من كل القوانین ، و اللامعقول و الحلـول الخیالیـة ، بحیـث یـصبح 

كــل شـــئ فـــى دائـــرة الممكـــن ، و المـــرح و الــضحك و الـــصراخ ، و غیرهـــا مـــن الـــصور الغریبـــة 

التــى تــؤدى إلــى صــور رائعــة ، ذات مغــزى تعمــل علــى إثــارة خیــال الطفــل ، خــلال المــشوهة ، 

تعلمه الذاتى ، الذى یحدث فى عملیة اللعـب ، تعلـم ینـتج عـن الإبـداع و الاكتـشاف و الخلـق ، 

ًفإن الجروستك ، تحوى كـل مظـاهر لعـب الأطفـال ، لكـن بـشكل مـنظم مقـصود یهـدف أغراضـا 

  .تعلیمیة 

یزة عنـد الطفـل ، و كـان الطفـل فـى جمعـه بـین المتناقـضات یحمـل و إذا كان الضحك غر

داخلــه مفــاهیم مختلطــة تجمــع بــین الجمیــل و القبــیح و الــسلبى و الإیجــابى ، و كــان الجروتــسك 

ًمــصدرا رئیــسیا مــن مــصادر الــضحك ، التــى تعمــل علــى إعمــال عقــل المتفــرج ، خــلال عــرض  ً

ــ سخریة اللاذعــة ، و الفــصل بــین الــسلبى و القبــیح فــى صــورة مــن الروعــة أو العكــس ، بغیــة ال

الإیجابى ، و أخذ موقف نقدى یعمل على التغییـر ، و تنظـیم الفكـر المخـتلط بـصورة مستـساغة 

  .غیر مباشرة 

بـــأداء وظیفـــى و تعلیمـــى ، خـــلال تقـــدیم " و إذا كـــان الهـــدف مـــن مـــسرح الطفـــل أن یقـــوم 

ل عدد من التقنیـات الفنیـة المختلفـة ، فـإن ، خلا) ٥٠(" ًالمعرفة بطریقة مشوقة بعیدا عن التلقین 

الجروتسك یعد أفضل تلك التقنیات ، التى تحقـق التـوازن بـین الفكـر و الفرجـة ، محققـة عملیتـى 

  .المتعة و التعلیم فى مسرح الطفل 

و مــن ثــم فــإن الجروتــسك مــن أهــم الآلیــات المــسرحیة ، التــى یمكــن الاســتعانة بهــا فــى " 

 الأطفــال ، وتثیــر ضــحكاتهم الــشعوریة و اللاشــعوریة ، و تخاطــب مــسرح الطفــل، فهــى تــستفز

العقــول ، و تــدفعهم إلــى النقــد و التطهیــر الــذاتى ، إذ یمكــن لنــا اســتثمار ظــاهرة الجروتــسك فــى 

ًمسرح الطفل تألیفا و إخراجا و تشخیصا و تأثیثا  ً ً ً")٥١(  

الجروتــسك علــى غــرار أنــه لابــد لمــسرح الطفــل أن ینفــتح علــى " ) ٥٢() حمــداوى ( إذ یــرى 

، و زاخرة بالتناقضات الـضدیة المثیـرةمسرح الكبار، فیختار المخرج مسرحیة كومیدیة صادمة ، 

اجـات خـشنة تتـسم بممثلین صغار على وجـوههم أقنعـة شـاذة و غریبـة ، أو بوجـوه متـسخة بماكی

اتفـق معـه فیمـا جـاء ، و "لیة تـذكرنا بالوحـشیة و الدادیـة ، كأننا أمام لوحة تشكیبالقبح و التشویه

ن توظیــف الجروتــسك فــى مــن توظیــف الجروتــسك فــى مــسرح الطفــل، إلا أنــه أغفــل التمییــز بــی

، و مــــسرح الطفــــل ، فــــإذا كــــان مـــسرح الطفــــل یتفــــق مــــع الدادیــــة و الــــسریالیة و المـــسرح عامــــة

ا الوحــشیة و غیرهــا فــى الــشكل ، فإنــه یختلــف معهــا بــالطبع علــى مــستوى المــضمون ، و هــو مــ
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  )الجزء الاول( ٢٠١٦ یولیو  السابعالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

، لكن یأتى توظیف الجروتسك فى مسرح الطفـل ، لاحتوائـه فى عرضه السابق) حمداوى(أغفله 

ًكــل هــذه الأشــكال الــسابقة شــكلا ، أمــا المــضمون فیختلــف حــسب التوظیــف ، الــذى یبتعــد عــن 

، فــل ، یــسعى خــلال التنــافر و التــشوهالهمجیــة و الوحــشیة الفكریــة، فالجروتــسك فــى مــسرح الط

  .ًالوصول للروعة فى الفكر و الفرجة محققا المتعة و التعلیم لضبط العبث و السلبیة و 

  )توظیف الجروتسك فى مسرح الطفل (

حـول اسـتثمار ظـاهرة الجروتـسك فـى مـسرح الطفـل یتعــرض ) حمـداوى ( ًاسـتنادا لمـا قالـه 

  .البحث لتوظیف تلك الظاهرة فى مسرح الطفل 

 ) :توظیف ملامح الجروتسك فى النص المسرحى: (ًأولا 

  ٥٣() جحا و القدرة المتكلمة ( مسرحیة( 

ن نـوادر جحـا، و الحكایـات ، و سـبع مـسرحیات أخـرى مـ)عبـد التـواب یوسـف ( استلهمها 

  :، و فیها بعض من ملامح لتوظیف الجروتسك فى الفكرة و الفعل حیث نجد المرحة

ًمــن جــاره أن یعیــره قــدرا كبیــرا یطهــو بــه الأرز ، لكــن الجــار یبخــ) جحــا ( یطلــب  ل علیــه ً

ًبإنائـــه الجدیـــد ، و یعیـــره إنـــاء قـــدیما مثقوبـــا ، ظنـــا منـــه أن  ً ً ســـیقوم بإصـــلاحه ، لكـــن ) جحـــا ( ً

ًیكتــشف الثقــب ، و یفطــن إلــى طمــع جــاره ، فیلقنــه درســا یتــسم بالفكاهــة فــى شــكل یتــسم ) جحــا(

  .بالجروتسك 

، و لطمــع ًإلــى الجــار یخبــره أن الإنــاء قــد ولــد إنــاء آخــر أصــغر منــه ) جحــا ( إذ یــسارع 

) جحــا(ًالإنــاء الجدیـد ، طمعــا منـه أن یــأتى لـه بــآخر ، لكـن ) جحـا ( الجـار و جـشعه ، یعطــى 

  .ًیلقنه درسا ، بأن یخبره بأن القدر ، الذى ینتظر أن تأتى له بمولود جدید قد ماتت

  .علیها ألف رحمة ، و هى تبلغكم حزنها لفراقكم : جحا 

  . تموت لا تمزح إنك تعلم أن القدرة لا: الجار

ًلكنــك صــدقتنى عنــدما قلــت لــك إن قــدرتك المثقوبــة وضــعت مولــودا آخــر ، ! لا تمــوت : جحــا  

لذلك علیك أن تصدق بأن قدرة الطهى قد ماتـت و دفنتهـا فـى الـصباح فـى المقبـرة ، حیـث ترقـد 

  .كل القدور ، قدم التعازى لزوجك 

  )٥٤(! أفضل قدرة للطهى لدینا فى المقبرة : الجار       

ًتـــشویها لفكـــرة البخـــل و الطمـــع ، خـــلال جـــار جحـــا ، الـــذى ) عبـــد التـــواب یوســـف ( قـــدم 

ًأعطــاه قــدرا مثقوبــا ، فالقــدر المثقــوب صــورة مــشوهة ، اســتهدف منهــا الكاتــب معنــى رائعــا عبــر  ً ً

ـــ  ًالمتناقــضات الفكریــة ، مــستمدا مــن عــالم الطفــل أنــسنة الجمــاد ، معیــرا ل عقــل طفــل ، ) جحــا(ً

ًكبیــر ، فیلقنــه درســا مبنیــا علــى الــسخریة اللاذعــة الجروتــسكیة مــن فعــل الجــار لیخــدع بــه عقــل  ً

ًالطمــاع ، مثیــرا الــضحك ، و محققــا الفرجــة الفكریــة ، لخدمــة هدفــه مــن الــنص ، و هــو تــشویه  ً

ًصفتى البخل و الطمع ، معضدا هدفه بعقاب بشع ، و هو فكرة الموت ، الذى هو حـل خیـالى 

ًدهــشة المتلقــى و ســخریته ، و محــولا غریمــه لشخــصیة ) جحــا ( ه ، لحــدث افتراضــى ، أثــار بــ



  

 ١٧٨ 

  )الجزء الاول( ٢٠١٦ یولیو  السابعالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

جروتــسكیة متناقــضة ، ففــى حــین صــدق الجــار قــدرة القــدرة علــى الــولادة ، رفــض تــصدیق فكــرة 

مـــوت القـــدرة ، هنـــا جعـــل الكاتـــب منـــه شخـــصیة جروتـــسكیة مـــشوهة، أثـــارت ســـخریة المتلقـــى ، 

  . ًحققا التعلم خلال الفرجة ًفضحك منها ، معلنا رفضها ، و البعد عن طباعها م

  ٥٥() حصحص الحبوب(مسرحیة(: 

مــــن الحكایــــات الــــشعبیة، و تحكــــى عــــن حماقــــة أحــــد ) توفیــــق الحكــــیم ( التــــى اســــتلهمها 

الأثریـــاء الفلاحـــین ، الـــذى قـــام بإرســـال حمـــاره إلـــى المدرســـة ، لیـــتعلم القـــراءة و الكتابـــة ، و قـــد 

افـق علـى تـسجیل الحمـار بالمدرسـة ، و بعـد استغل مدیر المدرسة حماقـة صـاحب الحمـار، و و

ذلــك قــام ببیعــه فــى الــسوق ، و عنــدما جــاء صــاحبه لیــسأل عنــه ، أخبــره المــدیر ، أنــه تعلــم و 

ًأصــبح ذا شــأن ، و خــرج لیــصبح مــدیرا لــشركة الكیماویــات ، التــى كــان صــاحبها یریــد تحویــل 

ر الــشركة الــذى طــرده، المدرســة إلــى مخــزن للكیماویــات  ففــرح صــاحب الحمــار ، و ذهــب لمــدی

 .فاعتقد أن حماره قد تنكر له 

أراد المؤلف خلال تلك الحكایة المبنیة على المفارقـة الكومیدیـة الـصادمة ، أن یـسخر مـن 

شخوصــه قبــل أن یــسخر مــن أفعالهــا ، فــالفكرة التــى بنــى علیهــا الــنص فكــرة جروتــسكیة ، و قــد 

حــروف الكلمــة لإكــسابها غرائبیــة، و للحمــار ، و قــام بقلــب ) حــصحص ( اختــار المؤلــف اســم 

، انعكـس ذلـك ) صحـصح(تفكیكهـا عـن معناهـا الـصحیح و المنطقـى ، الـذى یفتـرض أن تكـون 

التفكیــك علــى مــضمون الــنص ، و قلــب المنطــق إلــى اللامنطــق ، فــى إلحــاق حمــار بالمدرســة 

وف التلامیـذ لیتعلم ، و ازداد الموقـف غرائبیـة صـادمة بموافقـة مـدیر المدرسـة علـى إلحاقـه بـصف

  .، لیبرز فكرة التشویه لواقع العملیة التعلیمیة المتدنیة 

  هو من غیر مؤاخذة حمار : الوجیه 

أغلـب التلامیـذ بیجولنـا حمیـر و أغبیـا و احنـا نفـضل وراهـم لغایـة . و ماله بكـره یـتعلم : الناظر 

  . ما یتعلمه 

  .لأنه مش متعود ع الضرب . بس خدوه بالراحة : الوجیه 

  )٥٦ (.لا احنا ماعندناش ضرب : ظر النا

و یزیــــد الموقــــف بــــشاعة فــــى اســــتهتار أصــــحاب رؤوس الأمــــوال بالعملیــــة التعلیمیــــة ، و 

الحمار ، الـذى یریـد تحویـل المدرسـة / استخفافهم بها ، خلال شخصیة مدیر شركة الكیماویات 

  .رمز العلم لمخزن كیماویات 

، الـــذى هــو رمـــز ) وجیــه صـــاحب الحمــار ال( و تزیــد حــدة الـــسخریة اللاذعــة مـــن عقلیــة 

 الـــذى یـــشیر بـــه الكاتـــب للطبقـــة الرأســـمالیة ، التـــى ظهـــرت عقـــب الانفتـــاح –لفاقـــدى المعرفـــة 

 فــشوهها الكاتــب ، علــى مــستوى الفعــل و القــول ، ممــا یثیــر ســخریة –الاقتــصادى الاســتهلاكى 

دى الـشركات الكبـرى ، ًالمتلقى و دهشته منها ، حین صدق الوجیه أن الحمار أصبح مدیرا لإح

ًالحمـار محـدثا بـذلك / و ینقلب الموقف إلى مفارقة كومیدیـة لاذعـة ، حـین طـرده مـدیر الـشركة 

  .صدمة للمتلقى ، الذى اعتقد الوجیه أن حماره تنكر له 



  

 ١٧٩ 

  )الجزء الاول( ٢٠١٦ یولیو  السابعالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

ریة ، لا و من ثم فإن التحول عن الشكل الطبیعى فى طرح الفكرة ، التى تقوم علـى الـسخ

ینفـى التعبیـر عـن قـضایا الأفكـار ذات الطــابع التعلیمـى ، خـلال جروتـسكیة الفكـرة القائمـة علــى 

المتناقـــضات و الـــسخریة اللاذعـــة ، التـــى تحقـــق روعـــة الطـــرح ، لتحقیـــق الإقنـــاع بـــأن الحمـــار 

  .الحقیقى ، هو من یرید تحویل المدرسة إلى مخزن 

  ٥٧() حلم علاء الدین ( مسرحیة(:  

یر عبد الباقى ، التى اهتم فیها المؤلـف ، بـإبراز قیمـة العمـل ، و عـدم الاعتمـاد علـى لسم

ــا فــى الــوهم فــى انتظــار الجنــى ، الــذى  جنــى المــصباح لتحقیــق الهــدف ، فعــلاء الــدین هنــا یحی

سیخلــصه مــن المــشقة ، و یحقــق لــه أحلامــه ، إلا أنــه یكتــشف أن الجنــى الكــائن الخــارق الــذى 

 .له ، كائن هزیل ضعیف و متسول ینتظره لتحقیق آما

  .شبیك لبیك عشائى اللیلة علیك : الجن 

  من أنت ؟ مش ممكن ! نعم : علاء 

كل شئ ممكن ، بس الأمور اختلفـت ، الأشـیاء الآن غالیـة و صـعبة ، ضـرب و حـرب : الجن 

ى ، و صحتى تأثرت بالمعلبات و المواد الحافظـة ، و التجـارب الذریـة، و التلـوث، فانكمـشت كـ

  )٥٨ (.أوفر طاقتى ، حتى لا تضیع فى المظاهر الكاذبة 

من تشویه فكرة الاعتماد علـى الخرافـة ، لتحقیـق الآمـال و الأحـلام، ) عبد الباقى ( تمكن 

ًمبـــرزا فكـــرة تـــشویه صـــورة الجنـــى الـــذى اعتـــاد الطفـــل ، خـــلال المـــوروث التراثـــى فـــى الحكایـــات 

غیــر الممكــن ، فهــدم المؤلــف ذلــك المــوروث ، الــشعبیة ، أن یــراه شخــصیة قــادرة علــى تحقیــق 

ًخــلال تنقیتــه مــن الأفكــار الــسلبیة ، مظهــرا الجنــى فــى صــورة متناقــضة علــى مــستوى الــشكل ، 

، ) عـــشائى اللیلـــة علیـــك ( فأكـــسبه صـــغر الحجـــم و الـــضعف و الهـــزال ، و ألحـــق ذلـــك بعبـــارة 

ًمعــضدا بــذلك الــسخریة اللاذعــة علــى مــستوى المــضمون مؤكــدا ضــرورة  اعتمــاد الإنــسان علــى ً

ًنفسه ، لتحقیق ما یطمح إلیه، مبرزا ثنائیـة التنـاقض بـین صـورة الجنـى فـى المـوروث الـشعبى ، 

ًو صورته فى المـسرحیة ، محققـا الجروتـسك علـى مـستوى الفكـرة و القـول و الفعـل و الـصورة ، 

، عبــر المفارقــة المبنــى علــى تــشویه الأفكــار الــسلبیة و الــسخریة منهــا ، لاكتــساب قــیم إیجابیــة 

  .الكومیدیة ، خلال حلول خیالیة لعالم افتراضى یتماس و عالم الطفل 

ًفـإن الطبیعـة تلـك المـسرحیات تتطلـب نوعـا خاصـا مـن أنـواع الفرجـة ، التـى تبنـى علیهــا "  ً

مجموعة من الأحداث المرحة و المثیرة ، التى تدور حوادث الفرجة فیهـا حـول شـخوص ، تلمـع 

 و خلالهـــا نــستطیع أن ننقـــى الـــسلوك و الفكـــر الـــسلبى ) ٥٩("ار و المبالغـــة فیهــا ومـــضات الإبهـــ

  .بطریقة غیر مباشرة 

ًإن المسرح یبقى هو المـسرح ، حتـى عنـدما یـصبح تعلیمیـا ، وهـو " ) ٦٠() بریخت ( یقول 

ًمادام مسرحا جیدا ، فلابد أن یسلى ، لكن مهمة المؤلف أن یمكن المشاهدین من الرؤیة  ً."  

اد المؤلــف أن یبــین للطفــل خــلال المــسرحیة خطــورة المــواد الحافظــة و المعلبــات و فقــد أر

التلــــوث و الــــدمار علـــــى صــــحة الإنــــسان ، و یظهـــــر آثارهــــا الــــسلبیة علـــــى الــــصحة ، بـــــشكل 



  

 ١٨٠ 

  )الجزء الاول( ٢٠١٦ یولیو  السابعالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

 علــى -كاریكــاتیرى فانتــازى ، خــلال صــورة الجنــى المــشوهة ، بــسبب مــا تعــرض لــه مــن ضــرر 

ینفر الطفل بطریقة غیر مباشرة من هذه الآثـار الـسلبیة ،  ف– خلال الحواریة السابقة -حد قوله 

و من الجنى فى الوقت نفـسه ، خـلال الـسخریة اللاذعـة ، و الـصورة المتناقـضة ، التـى اتخـذها 

  .ًالمؤلف وسیلة تعلیمیة تربویة خلال المسرحیة ، محققا الفكر و الفرجة بتقنیة جروتسكیة 

  عبد الباقى  لسمیر :)٦١() بركات الحكیم ( مسرحیة 

وظف المؤلف فـى هـذه المـسرحیة تقنیـة المـشوه ، فـى الرائـع ، و الرائـع فـى المـشوه لتعلـیم الطفـل 

  :حواسه و وظائف كل منها فنجد 

  ما هذا ؟ .....هات أرنى ما أحضرت لأرى كیف كانت مهارتك فى الشراء : بركات 

ــــد اخترتهــــا : الابــــن  ــــب منــــى شــــراء رأس خــــروف مطبوخــــة ، و ق ــــم تطل ــــواع أل مــــن أحــــسن الأن

  .المستوردة فى بلاد الماء ماء 

إذن أیـــن . سأصـــدق أن هـــذا رأس خـــروف ) لا یـــرى ســـوى جمجمـــة رأس الخـــروف : ( بركـــات 

  عیناه ؟

، فقــد حــدث و هــو صــغیر أن ) یقلــده ( ًلقــد نــسیت أن أخبــرك أنــه كــان خروفــا أعمــى : الابــن 

  أصیب بالرمد 

  و أین لسانه ؟: بركات 

ًأن تقول إنك لم تر فى حیاتك خروف أخرس ، أنا أعرف كثیرا مـن الخـراف لا هل ترید : الابن 

  .تنطق سوى ماء ماء 

  ًو أین أذنیه ستقول لى أنه كان أصما ؟: بركات 

ًفعلا لا بد أن أشهد الآن إنك بركات الحكیم جدا: الابن    .فإنك تعرف فكأنك كنت معه . ً

  .ًأصیب الجنون الخراف أیضا ... فأین مخه فهل هناك خروف بلا مخ : بركات 

للأســـف یـــا أبـــى أصـــبحت الخـــراف بـــلا مـــخ هـــذه الأیـــام مثـــل بعـــض البـــشر الحكمـــاء : الابـــن 

   ) ٦٢ ()یطارده بالعصا ، فیمطى الولد حصانه و یرمح ........... ( 

مــن الـــسخریة وســیلة لتعلــیم الطفـــل وظــائف الحــواس ، خـــلال ) عبـــد البــاقى ( فقــد وظــف 

 ، التى تثیر الدهشة و الضحك ، و من ثم إعمال العقـل ، خـلال استحـضار الكومیدیا  اللاذعة

وظیفة الحواس مع اختفـاء وجودهـا ، لخلـق فرضـیة درامیـة بینهـا و بـین المتلقـى الطفـل ، خـلال 

 الـذى یتمیـز –إعمال الخیال الإبداعى ، عبر موقف جروتسكى ، قائم علـى الحـوار اللامنطقـى 

ق ، حیث توضیح وظیفة حواس الكائن الحـى و أهمیتهـا ، بـصورة ًوصولا إلى المنط–به الطفل 

غیر مباشرة ، تحمل فى طیاتها فكرة الرائع فى المشوه ، فبالرغم مـن الـشكل المـشوه للجمجمـة ، 

  .برزت روعة المضمون ، خلال عملیة تعلیم الطفل بحواسه 

 الفرجویة،  قـد أغفـل إلا أنه یؤخذ على المؤلف ، أنه فى طریقة توظیفه للمتعة الجمالیة و

قیمــة تربویــة مهمــة ، و هــى احتــرام الــصغیر لوالــده ، و عــدم الاســتخفاف بــه و الــسخریة منــه ، 

ففى إطار توظیفه للمتعة الفكریة و الجمالیة ، طغت فى هذه الجزئیة الفرجة علـى الفكـر ، فإنـه 
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  )الجزء الاول( ٢٠١٦ یولیو  السابعالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

فــال ، لغــرس مــن الــضرورى أن ینتبــه الكاتــب لمثــل تلــك الأمــور ، و یعــرف كیــف یقــدمها للأط

  .القیم الإیجابیة ، و تحقیق التوازن بین الفكر و الفرجة 

  لصلاح جاهین ) ٦٣ ():قاهر الابالیس والعروسة والعریس(مسرحیة 

ًمـــن عـــالم الجـــن والـــشعوذة بطریقـــة كومیدیـــة، مـــستخفا ) صـــلاح جـــاهین(التـــى ســـخر فیهـــا 

  .لك القوى الخارقةًبقواها وقدراتها، مظهرا أن الإنسان المخلص الصادق أقوى من ت

  .الشخصیة المشعوذة، التى تدعى أنها صاحبة كرامات) كراماتو(فنجد

  .عدیتهم عشرة تلاف مرة......یا مهبوب كله مكتوب: كراماتو

آل یـــا ســـیدى كنـــز مطمـــور مـــن عجـــوة علـــى شـــكل بـــستان، حـــصوایة لـــولى وحـــصوایة مرجـــان، 

ة كهرمان، والینـابیع اشـكال والـوان، والاشجار ألماظ، وعلى كل شجرة بغبغان ریشة یاقوت وریش

  )٦٤(دستور ........ینبوع میة دهب وینبوع عصیر برتقال

كلامـات غریبــة تثیــر دهــشة الطفــل، فیــضحك علیهــا ویــسخر منهــا، فــى حــین أن مثــل هــذة 

الكلمــات، تــصدر كابتــداع فــى أثنــاء لعــب الأطفــال ، خــلال تراكیــب وألفــاظ لغویــة خاصــة بعــالم 

ًؤلف كلمات مـن عـالم لعـب الطفـل فـى نـصه ، محـدثا اتـساقا لغویـا وفكریـا اللعب، فقد وظف الم ً ً ً

ًبین الطفل والنص، خالقا شكلا جروتسكیا  ً ً.  

  طیرى یا دماغ من فوق الجسم... شانكا بانكا: فهلوانتیش 

  بلاوى إیة دى؟....   یا جسم طیر من تحت دماغ 

    ماجرالوش حاجة    طب شانكا مانكا برز بجر حالا

  )٦٥(ن حتة حجر تكو

ـــه فـــى شـــر ) فهلـــوانیش(وشخـــصیة  الـــشیطان الفهلـــوى ســـریع التـــصرف والإیقـــاع بمـــن حول

  .أعمالهم، والضحك علیهم وسلبهم إرادتهم، لیجعلهم من سكان جهنم

الذى صوره المؤلف فى صورة مضحكة ، وعبـارات بـلا معنـى تثیـر دهـشة الطفـل وسـخریته مـن 

  .لطفلتلك الشخصیة، القریبة من عالم لعب ا

ًحیث یقوم الأطفال فى لعبهم بابتداع شـفرات لغویـة فیمـا بیـنهم، وكثیـرا مـا نجـد اللغـات الـسریة، "

التى تطورت باختراع كلمـات معینـة، واسـتباق كلمـات بحـروف ، أو مقـاطع مختلفـة أمرهـا شـائع 

ة ، ومعروف لدى معظم الأطفال، لكنها لغة مفككة متناقـضة بعیـدة عـن المنطـق والتـرابط محرفـ

  )٦٦("أو مشوهة

  .أعوذ باالله من الشیطان الرجیم: كراماتو

  )٦٧() تنفتح الأرض تحته ویختفى ( اخرس : فهلوانیش

الــذى یــستعین بــالجن ) كرامــاتو( وتكمــن المفارقــة فــى الجمــع بــین الأضــداد فــى شخــصیة 

لیبـین والشیاطین، إلا أنه فى خوفه من الشیطان استعان بقـوة االله ، التـى تقـوى علـى كـل شـىء، 

یعتــرف بقــدرة االله ، لكنــه إنــسان بــلا ضــمیر یــستغل النــاس، ویــدعى أنــه ) كرامــاتو( للمتلقــى أن 
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  )الجزء الاول( ٢٠١٦ یولیو  السابعالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

صــاحب كرامــات لیجمــع المــال، وفــى ذلــك قیمــة تربویــة للطفــل الــذى یــدرك أنــه بمجــرد ذكــر اســم 

ًاالله ، فإن االله یحمیه من كل شر ، ومن ثم إكسابهم وازعا دینیا ً.  

ًر والشر، وبین المنطـق واللامنطـق فـى قالـب افتراضـى فـضلا وخلال الجمع بین قوى الخی

َعـــن اللغـــة المفككــــة الغرائبیـــة ، تتحـــد تلــــك العناصـــر، مكونـــة شــــكلا مثیـــرا للـــسخریة الرافــــضة،  ً

للسلوكیات الشاذة البشعة فى قالب من الروعة، التى تحقق الضحك الهـادف ، الـذى هـو أسـاس 

ًالجروتــسك ، ومــن ثــم تقــدیم هــدفا تعلیمیــا  للطفــل ، وهــو عــدم الاعتقــاد فــى الخرافــة، والاعتمــاد ً

  .على النفس 

ومــن ثــم خــلال اســـتعراض بعــض مــن ملامـــح الجروتــسك فــى النمـــاذج الــسابقة قــد تحقـــق 

التــوازن بــشكل أو بــآخر بــین الفكــر والفرجــة فــى الــنص المــسرحى، فعلــى المؤلــف لمــسرح الطفــل 

 فـى أثنـاء تعبیـره عـن قـضایا الأفكـار، خلال توظیفة لتقنیة الجروتـسك أن یراعـى جمهـور الطفـل

المبتـزل ) المـألوف والـشائع( فلا یخوض فى السخریة اللاذعة غیر الموظفـة التـى تنحـو بـه إلـى 

  .ًبعیدا عن فكر الجروتسك الهادف ، لیحقق لجمهور الطفل المتعة والإقناع

 توظیف ملامح الجروتسك فى العرض المسرحى:( ًثانیا( 

  إخراج حسن عبد السلام) ٦٨( )هالة حبیبتى( مسرحیة 

ًتبنــى العــرض موضــوعا اجتماعیــا مهمــا، یــستهدف الــسخریة والتحقیــر مــن شــأن المــسؤولین عــن  ً ً

بیوت الرعایة الخاصة بالأطفال الأیتام ، الـذین یـسئون معـاملتهم ، ویلتهمـون أمـوال التبرعـات ، 

  .ًبدلا من توجیهها لخدمة الأطفال

ة المــسرح المرئیــة والمــسموعة،لخدمة الفكــرة المطروحـــة وقــد وظــف المخــرج كافــة عناصــر خــشب

ًصــانعا مـــن العناصـــر المرئیـــة والمــسموعة مكونـــا یعـــضد الهـــدف المرجــو مـــن العـــرض ، خـــلال  ً

توظیــف الجروتــسك علــى مــستوى الأداء التمثیلــى ومكمــلات المنظــر ، وبعــض مــن شخــصیات 

  :المسرحیة ، وقد اتضح ذلك فى مواضع عدة خلال العرض حیث

  :صیة الجروتسكیة بین الفكر والفرجةالشخ

 فــى ظهورهــا الأول كانــت ترتــدى ملابــس تثیــر الــسخریة، والــضحك ، الــذى :مــدیرة الملجــأ 

ًیحدث تفریغا لطاقات الكبت والغضب المكبوتة فى نفس المتلقى تجـاه تلـك الشخـصیة، وقـد 

 حتـى لا ًاجتمع عددا من المتنافضات فى تلك الشخصیة حیث حالات اسـتعطافها للأطفـال

ًیبلغــوا عنهــا الــسلطات، فــى حــین أنهــا تحمــل فــى صــدرها كمــا مــن الكراهیــة لــیس للأطفــال 

فحسب ، بل للحیاة ذاتها، فقد صرحت بذلك طارحة أزمتها الحقیقیة فى كونها امـرأة عـانس 

  .، لا تستطیع الحصول على فرصة للزواج 

  ،فــى مــشهد عبــر فیــه وقــد عــضد حالــة الــسخریة مــن تلــك الشخــصیة، ورفــض المجتمــع لهــا

ًأطفال الملجأ عن رفضهم لها، فأصبحوا لا یرونها، رغما عن وقوفهـا أمـامهم تحـاول إثبـات 
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  )الجزء الاول( ٢٠١٦ یولیو  السابعالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

وجودهــــا الفعلــــى،خلال توظیفهــــا لجــــسدها بإحــــداث حركــــات غریبــــة مــــضحكة مثــــل الحبــــو 

   )  ١انظر الشكل رقم ( والوقوف على ركبتین والضحكات الهستیریة المتكررة 

ة الملابس للسخریة اللاذعة من تلك الشخصیة ، خـلال رغبتهـا وفى مشهد آخر وظفت فی

فــى الارتبــاط بالملیــاردیر، وقــد خــدمت الملابــس حركــات الجــسد، فقــد كانــت تتلــوى وتــداعب كــم 

الــریش والفــراء، الــذى كانــت ترتدیــه ،  لتجــذب الملیــاردیر لهــا فــى حالــة مــن الهــرج والمــرج، وقــد 

ًظیـة، مكونـا مـع الـشكل، وحركـات الجـسد صـورة مـسرحیة، جاء الحوار بینهمـا شـدید المبالغـة اللف

أثــارت ســخریة المتلقــى مــن تلــك الشخــصیة ذات الأداء الجروتــسكى، التــى اســتهدف منهــا تأكیــد 

انظـر (  لفكرة الرفض لهذا النوع من المسؤولین عن رعایة الأطفال، وتشویهم خلال فرجـة رائعـة

   )  ٢الشكل رقم 

دم فــؤاد المهنــدس شخــصیة الملیــاردیر، الــذى تظهــر علیــه  قــ:الملیــاردیر أدهــم أبــو العــز

. علامات الثراء الفاحش والأبهة والبطش والتكبر، فبالرغم مـن ثرائـه إلا أنـه لا یهـتم لفعـل الخیـر

وقد جمع بین عـدد مـن المتناقـضات ، خـلال الجـد والهـزل والمبالغـات الـصوتیة والجـسدیة، وفـى 

  .رتفاع حدة الصوت وانخفاضها فى أداء یغلب علیة الأنامد الكلمات أو تكرارها والتنوع بین ا

وقــد وظــف العــرض مفارقــة كومیدیــة ســاخرة مــن تلــك الشخــصیة فــى فخامتهــا وعظمتهــا ، 

َتحمــل بــین یــدیها جــروا  صــغیرا یثیــر ) هالــة(حیــث خوفهــا الهــستیرى مــن الكــلاب، وذلــك بظهــور ً

له مدعاة للضحك، المـستهدف منـه ًرعب الملیاردیر، فیركض ركضا لا یستقیم وجدیته، مما یجع

الــسخریة مــن أصــحاب رؤوس الأمــوال ، الــذین یتكبــرون ویبطــشون، فجمــع المــشهد بــین الــصورة 

انظـر الـشكل ( ًالمشوهة والرائعة وأحداث توازنا بین الفكـر والفرجـة علـى مـستوى الحركـة والأداء 

   ) ٣رقم 

ًطـــرح خلالـــه عـــددا مـــن وفـــى مـــشهد یتوســـط فیـــه المهنـــدس الأطفـــال فـــى تكـــوین دائـــرى ، 

القــــضایا الاجتماعیــــة التــــى تــــشغل بــــال الطفــــل ، بطریقــــة تــــشوه الــــسلوك الــــسلبى وتعــــزز القــــیم 

الإیجابیــة فــى صــورة مــن الروعــة ، وكــذلك فــى توظیــف الغنــاء الجمــاعى مــع الأطفــال لأغنیــة 

 الطــائر الــصغیر ،  وقــد اســتخدم أســلوبا حركیــا موضــحا لكلمــات الأغنیــة ، بــشكل مبــالغ فیــه ،

   )٤انظر الشكل رقم (  وهو أسلوب تعلیمى 

  غلبة الفكر على الفرجة فى مشهد المرآة: 

إلـى العاشــق لطفولتهـا، وتخلیــه عـن قیــوده ) هالـة(فبعـد مـا تحولــت شخـصیة أدهــم الكـاره لـــ 

الصارمة ، التى كانت تحرمه متع الحیاة، من مشاهد اللعـب ، والكـر والفـر ، الـضحك الطفـولى 

  .هندس بشكل مبالغ فیه ، خدم الفكر المستهدف من العرض، الذى وظفه الم

ومــن المــشاهد التــى ســیطرت علیهــا الفرجــة علــى الفكــر، مــشهد لعبــة المــرآة ، و هــى لعبــة 

قـــد ) هالـــة ( إلا أن . یلعبهـــا الأطفـــال و هـــى تقلیـــد الحركـــات و الكلمـــات ، لدرجـــة تثیـــر الملـــل 

:  أن تقال مـن طفلـة فـى عمرهـا لكبیـر مثـل كررت كلمات مثیرة السخریة ، غیر أنها غیر لائقة

  اعد . اجرى اجرى ، اجرى إلعب بعید ، أوف ، اعد 



  

 ١٨٤ 

  )الجزء الاول( ٢٠١٦ یولیو  السابعالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

و عمــق الأداء الجــسدى الــصورة، خــلال تلویحهــا بالیــدین فــى وجهــه بحركــات غیــر لائقــة 

أیضا ، تلك الصورة التى أثارت دهشة المتلقى ، و غلبـت فـى ظاهرهـا الفرجـة علـى الفكـر ، إلا 

ًدم الهیئة المخیفـة للملیـاردیر ، و تبـسیط أمـره للمتلقـى تمهیـدا للعلاقـة الوطیـدة ، أنها استهدفت ه

و البیئــة التــى ) هالــة ( ًالتـى ســتتحقق بینــه و بــین هالــة ، كمــا أن هــذا الأداء متــسقا و شخــصیة 

 التى تغلب علیها الإهمال ، و عدم الاهتمام بالتربیـة الـسلوكیة الـسلیمة ، – الملجأ –نشأت بها 

و مــا وظفــه المؤلــف لشخــصیته علــى مــستوى الحــوار ، و أكــده المخــرج علــى مــستوى الأداء و هــ

ًالتمثیلى ، فتضافر الاثنان معا، لتقدیم نموذج جروتسكي مشوه فـى صـورة رائعـة لحالـة الطفـل ، 

ًالذى حرمه المجتمع من الرعایة ، منفـرا بـسخریة لاذعـة مـن ذلـك النمـوذج ، مـسقطا اللـوم علـى  ً

الذى تسبب فى ذلك ، و مـن ثـم حقـق العـرض التـوازن بـین الفكـر و الفرجـة ، خـلال المجتمع ، 

  .توظیف الجروتسك لطرق ناقوس الخطر أمام قضیة تهدد أمن المجتمع و استقراره 

  لفرقة قوطة حمرا  : )٦٩( )السلطة ( عرض 

امهـا علـى ًفرقة مسرحیة تصنع من التفاعل الدرامى قصصا فكاهیة ، تركز اهتم) قوطة حمرا ( 

الفئـــات المهمـــشة مـــن الأطفـــال ، بهـــدف صـــنع البهجـــة علـــى وجـــوههم ، خـــلال نقـــد الـــسلوكیات 

الـــسلبیة و الـــسخریة اللاذعـــة منهـــا ، خـــلال توظیـــف شخـــصیة المهـــرج المحببـــة للطفـــل بـــصورة 

جروتـــسكیة ، تجمـــع بـــین المـــشوه و الرائـــع ، بهـــدف توعیـــة الطفـــل ، و غـــرس القـــیم الإیجابیـــة ، 

 ممتعـــة و غیـــر مباشـــرة ، خـــلال فنـــون الفرجـــة المـــسرحیة ، فـــى إطـــار مـــسرح بـــصورة مـــشوقة و

  )٧٠(.  الشارع ، لخلق حالة من التفاعل بین المؤدى و الجمهور

  الأسلوب الأدائى للفرقة :  

ًوظفـــت الفرقـــة أســـلوبا أدائیـــا مـــستوحى مـــن الكومیـــدى دلارتـــى ، حیـــث توظیـــف الحركـــات  ً

یرك ، و الملابس الملونـة التـى یغلـب علیهـا اللـون الأحمـر البهلوانیة ، و الأكروبات و فنون الس

، و مكیـــاج المهـــرج ، كمـــا وظفـــت خامـــات البیئـــة البـــسیطة ، كنـــوع مـــن أنـــواع إعـــادة التـــدویر ، 

خــلال اســتخدام البرامیــل و الــصفائح و العلــب الفارغــة ، و توظیفهــا كــآلات موســیقیة فــى إطــار 

لتحــول عـن الــشكل الطبیعـى ، تلــك التولیفـة التــى توظیـف اللامــألوف للتعبیـر عــن المـألوف ، و ا

ًتخلــق حالــة ، تحمــل شــكلا جروتــسكیا ، یمیــل إلــى البــشاعة ، التــى تحمــل فــى طیاتهــا الروعــة ،  ً

تثیــر الــسخریة مــن القــضایا المطروحــة ، التــى تــؤرق الطفــل خاصــة المهمــش ، محققــة المتعــة و 

  الإقناع 

  فكرة العرض: 

تأثیرها القهرى على الفئات المهمشة ، و تحـویلهم لتوابـع طرح العرض فكرة السلطویة ، و 

ًمـــسلوبة الإرادة ، یمتهنـــون التبعیـــة الجبریـــة ، و الطاعـــة العمیـــاء لـــصاحب الـــسلطة خوفـــا مـــن 

بطشه ، و تعد هذه القضیة من القـضایا الـشائكة ، لكـن الفرقـة تناولتهـا بأسـلوب سـاخر ، خـلال 

طفــل الــشارع و : بیة علــى الطفــل المهمــش مثــل تــسلیط الــضوء علــى أضــرار تلــك الــسلطة الــسل

عمالــة الأطفــال و التفكــك الأســرى و غیرهــا ، بهــدف تخفیــف العــبء النفــسى علــیهم ، و مــنحهم 



  

 ١٨٥ 

  )الجزء الاول( ٢٠١٦ یولیو  السابعالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

فسحة من الزمن ، لیـسخروا مـن قـاهرهم و تبعیـتهم لـه ، خـلال تـشویه شـكل الـسلطة الباطـشة و 

مواجهــة و إثبـات الــذات ، و تفریــغ التحقیـر و التتفیــه مـن شــأنها ، ممــا یمـنح الطفــل قـدرة علــى ال

  .الطاقات المكبوتة ، خلال الفرجة المسرحیة الهادفة 

  مكان العرض : 

اعتادت الفرقة على اختیار المناطق العشوائیة أو النائیة بكل ما تحویه من بشاعة و تـشوه علـى 

العـرض ، ًمستوى الشكل مكانا لعروضها ، محولـة تلـك البـشاعة إلـى سـینوغرافیا موظفـة لخدمـة 

  .مما یمنح العرض مصداقیة ، و یلغى المسافیة ، و یحقق الروعة خلال الصورة مشوهة 

و قدم هذا العرض فى جزیرة الدهب ، التى تقع فى محافظة القاهرة ، و هـى منطقـة ریفیـة فقیـرة 

  . نائیة 

  الأداء التمثیلى: 

ًاتبعــت الفرقــة فــى تقــدیمها لموضــوع الــسلطة ، أســلوبا ابتكاریــا ،  اختــزل فكــرة الــسلطة فــى قبعــة ً

حمـــراء مـــن یرتـــدیها یـــصبح صـــاحب الـــسلطة ، و یتبعـــه البـــاقین، ففـــى القبعـــة الحمـــراء تتـــضافر 

المعانى المعبرة عن فكرة القیادة ، فالقبعة موطنهـا الـرأس ، و هـو مـا تـستهدفه الـسلطة الباطـشة 

رأس تتلـبس الجـسد الآلیـة من السیطرة على العقول، و سلب إرادتها ، فبوضع تلك القبعة على ال

  . ، و تحوله أداة لتحقیق أغراضها 

و بـالرغم مــن جدیـة الموضــوع و عمـق مفرداتــه ، أحـدث كــل مـن ارتــدى القبعـة حركــات و 

القطیــع ، بطریقــة تتــسق و / أصــوات ســاخرة آلیــة و بهلوانیــة ، یتبعــه فیهــا بــاقى أفــراد العــرض 

ًالفكر السلطوى المتعجرف ، محدثا بـذلك تـشویها ً ، مثیـرا سـخریة المتلقـى ، هادمـا شـبح الـسلطة ً ً

  .الذى یؤرقه 

ـــدور بیـــنهم ، لمجموعـــة مـــن  ـــع الممثلـــون لغـــة خاصـــة بهـــم فـــى ظاهرهـــا حـــوارا ی ـــد اتب ًو ق

ًالتراكیب اللغویة المتداخلة ، التى لا تعبر عن شئ ، رغما عـن جـدیتهم فـى تبـادل الحـوار الـذى 

یدیـة ، و یعـضد الأداء الجـسدي الأداء الحـوارى لا یفضى عن شئ ، ممـا یحـدث المفارقـة الكوم

، خلال طرح عدد من الأوضاع الجسدیة الغریبة المضحكة فى أثنـاء المـشى ، كرمـى الأكتـاف 

للخلف ، و المبالغة فى بروز الصدر ، و فـتح القـدمین ، و الاهتـزاز الـشدید فـى أطـراف الجـسم 

 مـــن تـــشویه الـــصورة ، و تثیـــر الـــسخریة ، و عملیـــة تقلیـــد بـــاقى الأفـــراد لحركـــات قائـــدهم ، تزیـــد

اللاذعة من فكرة التبعیة ، مما ینفـر مـن صـاحب الـسلطة الباطـشة و أتباعـه ، و یقلـل مـن قـدره 

  ) ٦، ٥( انظر الشكل رقم . 

و فــى نهایــة العــرض یقــدم المهــرج نــصائح مقتــضبة ، تعــین الطفــل علــى تحمــل واقعــه ، و 

 الجـادة إلـى فرجـة شـعبیة ، خـلال الـدق علـى الآلات تبشره بمستقبل أفضل ، لتتحول تلك الحالة

   ) ٨ ،  ٧(انظر الشكل رقم . و الرقص و الغناء بمشاركة جمهور الشارع

ثــم تتوقـــف الموســـیقى فجـــأة ، و یتحـــول المـــشهد إلــى مـــسابقة لطـــرح قـــضایا الأفكـــار علـــى 

بیة جمهور الأطفال ، و مـن یجیـب یحـصل علـى جـائزة ، فیتحـول العـرض مـن مجـرد فرجـة شـع



  

 ١٨٦ 

  )الجزء الاول( ٢٠١٦ یولیو  السابعالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

إلــى وســیلة فاعلــة ، مكنــت الأطفــال مــن التعبیــر عــن أنفــسهم و معانــاتهم الخاصــة ، طــارحین 

ًو مــن ثــم حقــق العــرض الإقنــاع و الإمتــاع موظفــا الجروتــسك لتحقیــق التــوازن بــین . ًحلــولا لهــا 

  . الفكر و الفرجة 

 ) :توظیف الجروتسك بین النص و العرض : ( ًثالثا 

  ٧١() هم هم ( مسرحیة(: 

عــرض هــذا الــنص لفكــرة توعیــة الطفــل عــن أضــرار الجــراثیم و أهمیــة النظافــة ، خــلال ت

ـــا ) فـــادى ( شخـــصیة  ـــك الطفـــل الـــذى یـــرفض الاســـتحمام ، و لا ینظـــف أســـنانه مـــن بقای ، ذل

فــى نــوم عمیــق بعــد مــا اتــسخ جــسده ) فــادى (  الطعــام ، و یتنــاول الحلویــات بكثــرة ، و یــدخل

تجــسد كائنــات ، لا یمكــن أن تــرى بــالعین المجــردة ، خــلال بــشكل مقــزز ، و فــى أثنــاء نومــه ت

عــالم الحلــم ، لتــصبح مرئیــة ذات حجــم یتناســب و حجــم الطفــل ، تهــاجم الطفــل و ترهبــه ، فقــد 

  .ًتحول لغذاء ثمین لها ، لتلقنه درسا عن أهمیة النظافة بطریقة جروتسكیة غیر مباشرة 

ـــأتى كلمـــات الحـــوار بـــسیطة مـــن قـــاموس الطفـــل الل غـــوى ، تثیـــر الـــسخریة مـــن تلـــك و ت

  .الذى لم یهتم لنظافته الشخصیة ) فادى ( الكائنات ، و من فعل 

  هم هم        إحنا الجراثیم :  الجراثیم 

   هم هم       أضرارنا كتیر 

   هم هم      نأذى و نعذب

  هم هم     من غیر تفكیر 

اء للجـراثیم ، ممـا یثیـر و هنا یتحول الطفل المتسخ خـلال تلـك الـصورة المـشوهة إلـى غـذ

فزع المتلقى و تنیهه ، لـرفض ذلـك الفعـل المـسبب لتلـك البـشاعة و یبـدأ الـصراع یتـصاعد بـین 

فادى و الجراثیم ، التى تحاول الهجـوم علیـه ، و قـد مـنح الـنص لكـل جرثومـة اسـم عـضو مـن 

  :بالصراخ ) فادى(أعضاء الجسم ، مختصة بتعذیبه و التغذیة علیه ، فیبدأ 

  أى أى        سنادى دماغى   : فادى

  أى أى         بطنى یا ناس 

  أى اى         مش قادر خلاص 

  .و هنا تبدأ كل جرثومة تستعرض قواها بشكل بشع یثیر السخریة الكومیدیة 

  ًأنا سوسة دایما مدفوسة :  السوسة 

   جو سنانك بنشر نشر

  ً دى سنانك دایما ملیانة 

  فتافیت أكل دى حاجة تسر 

  كل فیها و آنهى علیهاآ

  و أنت یا روحى تصرخ أى
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فتلك السوسة التى تم تجسیدها بشكل جروتسكى ، تثیـر الـسخریة و الـرفض لـذلك التكـوین 

  .المشوه، و من ثم الإقلاع عن مسبباته 

جرثومـة المعـدة ، جرثومـة : و تستمر الجراثیم الواحدة تلو الأخرى فـى عـرض قواهـا فنجـد 

و غیرهـا ؛ إلـى أن تلتـف كلهـا ..........رثومة الجلد ، و جرثومـة العـین الجهاز التنفسى ، و ج

  فى شكل دائرة لالتهامه ) فادى(حول 

  الحقونى   الحقونى   حیموتونى): فادى(

و هنا تأتى شخصیة النظافة المخلص ، لترهب تلك الكائنـات البـشعة بمجـرد ظهورهـا ، و 

  .تبدأ فى القضاء علیها 

   بس بس هش هش    : النظافة 

            میه صابون دیتول معجون 

            یلا قوام نظف على طول دى النظافة هى أمانك 

            تخفى الجراثیم من قدامك 

           هیه نصیحة ظریفة یا فادى

           خلى نظافتك تبقى یوماتى

  النظافة تحمینا .. أیوه صحیح : فادى 

  .ذینا         من الجراثیم اللى بتأ

الــدرس خــلال قیمــة تعلیمیــة غیــر مباشــرة ، مبنیــة علــى المفارقــات ) فــادى ( و هنــا تعلــم 

ـــــسلوك الإیجـــــابى ، بـــــشكل  ـــــسلوك الـــــسلبى ، و تعزیـــــز ال ـــــة و الـــــسخریة ، و رفـــــض ال الكومیدی

  .جروتسكى یعرض المشوه فى صورة رائعة 

 ٧ : ٥ من عمر :)٧٢(ورشة دراما إبداعیة خلال المسرحیة للأطفال 

 رح الفكرة ط: 

عقد جلسات مع الأطفال ، لتفعیل استراتیجیة العصف الذهنى ، خـلال النقـاش حـول مفهـوم كـل 

طفل عن الجراثیم و أضرارها على الصحة ، و صورتها الذهنیة فى خیـال الطفـل ، فقـد بـدأ كـل 

ًطفــل یتلاعــب بملامــح وجهــه مكــسبا إیاهــا لونــا مــن البــشاعة ، مــع إصــدار أصــوات تمیــل إلــى 

حــشیة ، فــى إطــار الــسخریة الكومیدیــة مــن تلــك الجــراثیم ، التــى عبــروا عــن كــراهیتهم لهــا و الو

انظـر ( رفضهم لبشاعتها، و فى ذات الوقت تأكدوا من ضـعفها ، و القـدرة علـى القـضاء علیهـا 

   ) ١٠ ، ٩الشكل رقم 

  تصمیم الأقنعة و الإكسسوار: 

لیف الباهظـة ، كنـوع مـن تفعیـل الأسـلوب و فى ضوء توظیف خامات البیئة ، و البعد عن التكـا

الإنتــاجى المتبــع فــى مجــال ریاضــى الأطفــال ، تــم عمــل الأقنعــة مــن ورق الكانــسون الأســود ، 

بمشاركة الأطفال ، و تزویدها بزوائد ملونة للیـدین و القـدمین ، لتقـدیم صـورة مـشوهة تعبـر عـن 

   ) ١١انظر الشكل رقم . ( تلك الجراثیم فى صورة رائعة 
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 داء الجسدى و الصوتى الأ: 

خــــلال التــــدریبات أصــــبح الأداء الجــــسدى یمیــــل إلــــى الغرائبیــــة الــــشدیدة و التــــشوه ، الــــذى یثیــــر 

الــسخریة لتحقیــق الهــدف المنــشود ، حیــث الــسخریة و التقلیــل مــن شــأن تلــك الجــراثیم ، و رفــض 

  .الطفل لها و السعى للقضاء علیها

یها تثیـر الـضحك ، و قـد عـضد حركـات الجـسد و و بدأ كل طفل توظیف جسده بطریقة مبالغ ف

إشــارات الیــدین ، الأصــوات المــستعارة ، التــى عبــر بهــا كــل طفــل عــن الشخــصیة التــى یلعبهــا ، 

ًفأكــسب الــصوت و الجــسد الشخــصیة أداء جروتــسكیا یهــدف أغراضــا تعلیمیــة و تربویــة  ً انظــر . ً

   )١٢( الشكل رقم 

  توظیف الاستعراض الغنائى لخدمة الفكرة: 

و دق بالكعـاب و تـصفیق بالیـدین ، مـع أغنیـة الجـراثیم ) بم بم بم ( وظفت إیقاعات بالفم 

التـى قـام الأطفــال بأدائهـا ، خـلال الــدوران و الإغـلاق التــام حـول الـشخص المتــسخ المهمـل فــى 

ًنظافته ، مما یثیر الدهشة و الخوف الممزوج بالكومیدیا الساخرة ، و من ثم منح الطفـل إمتاعـا 

ًعمقا فى استقبال المعلومة ، خاصة أن الطفل یمیـل إلـى الغنـاء و الاسـتعراض ، و همـا مـن و 

   ) ١٣( انظر الشكل رقم . أفضل الوسائل المسرحیة لتحقیق عنصرى المتعة و التعلیم 

و بعد ذلك تأتى شخصیة النظافة بأدواتها لتقوم بتنظیف الطفل المتـسخ ، و القـضاء علـى 

  . حالات الفرجة المسرحیة الجراثیم فى حالة من

ًو خلال الطرح الـسابق ، أكـدت التجربـة أن لفـن الجروتـسك آثـارا إیجابیـة فـى ترسـیخ القـیم 

و السلوكیات الإیجابیة و رفض السلوك السلبى ، خلال عـرض قـضایا الأفكـار و التعبیـر عنهـا 

 ، الــذى ، خــلال عــرض المــشوه فــى صــورة رائعــة عبــر الــسخریة اللاذعــة ، و الــضحك الهــادف

  .ًیحقق التوازن بین الفكر و الفرجة ، مستهدفا المتعة و التعلیم 

  )خاتمــــــــــــــــــة ( 

تعرض البحث لإشكالیة توظیف تقنیة الجروتسك فـى مـسرح الطفـل ، لتحقیـق التـوازن بـین 

الفكر و الفرجة ، عن طریق كشف الانحـراف و التـشوه فـى الفعـل أو القـول أو الـصورة ، خـلال 

المتعــة و الروعــة ، فــى تحقیــق ثنائیــة الــصورة الكومیدیــة بــین الرائــع و المــشوه الــذى یــؤدى إلــى 

التغییر فى مـسرح الطفـل خـلال تقنیـة  الجروتـسك ودورهـا فـى تحقیـق حالـة الامتـاع وصـولا إلـى 

الإقنــاع ، ومــن ثــم تفعیــل التــأثیر الــدرامى والجمــالى تغییــرا عبــر مــشاركة إدراكیــة واعیــة تهــدف 

  . ضا تعلیمیة أغرا

  :و قد ناقش البحث المحاور الآتیة 

  الجروتسك بین المسرح و الطفل : 

o  مفهوم الجروتسك. 

o  ثنائیة الروعة والتشویة فى الجروتسك . 
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o  الجروتسك و لعب الأطفال. 

o  الجروتسك بین الضحك و الإضحاك. 

o  الجروتسك و تحقیق التوازن بین الفكر و الفرجة. 

o ح الطفل أهداف الجروتسك فى مسر. 

  ) توظیف الجروتسك فى مسرح الطفل ( 

  ملامح الجروتسك فى النص المسرحى : ًأولا 

 حـــصحص الحبـــوب لتوفیـــق( ، ) جحـــا و القـــدرة المتكلمـــة لعبـــد التـــواب یوســـف ( : مـــسرحیة 

العروسـة قـاهر الأبـالیس و(، ) حلم علاء الدین ، بركات الحكیم لسمیر عبـد البـاقى ( ، ) الحكیم

  ).لاح جاهین  لصوالعریس

   توظیف ملامح الجروتسك فى العرض المسرحى :ًثانیا 

  ) السلطة لفرقة  قوطة حمرا( ، ) حسن عبد السلام : هالة حبیبتى إخراج  ( عــرض

خــلال الـــدراما ) هــم هــم ( فــى مــسرحیة : توظیــف الجروتــسك بــین الــنص و العــرض  : ًالثــا  ث

  .الإبداعیة 

  :و قد انتهى البحث إلى 

 تناقــضات ظــاهرة، تبعــث اقض ســمة أساســیة مــن ســمات الجروتــسك ، حیــث یكــشفإن التنــ 

، ممــا یــؤدى إلــى الإضــحاك و  فــى الأقــوال أو الأفعــال أو الــصور، و تظهــرعلــى الدهــشة

، و مـشوه مـن ناحیـة أخـرى ، الـضحك یجلـب لكومیدیـة، فالـضحك رائـع مـن ناحیـةالمفارقة ا

، متعــة لاذعـــة وعى، لكـــشف التــشوهوقـــت فیــه نقــض موضــ، و فــى ذات الالروعــة/ تعــة الم

، الإیجابیـة و الـسلبیة فـى الجروتـسكتكشف السلبیة و تحض على التغییـر، فثنائیـة الـصورة 

 .نتاج فعل ضاحك تحقق التوازن بین المشوه و الرائع فى المسرح 

 لامـألوف، و الممكـن ، و المـألوف و الیـالإذا كان لعـب الأطفـال یتـسم بتـداخل الواقـع و الخ

، و  التحـول و المـسخ، و لعـب الأدوار، و عملیـاتلممكن، و المبالغة الكاریكاتیریةو غیر ا

، إلا أنـــه لا ینطـــوى بدرجـــة كبیـــرة علـــى قیمـــة خ و الـــضحك و الوحـــشیة و اللامعقـــولالـــصرا

تهـا، تكتـسب هـذه القیمـة تربویة ،فـإن الجروتـسك التـى تحتـوى علـى سـمات لعـب الأطفـال ذا

حقـق التـوازن بـین ، و ته لعالم لعب الأطفـال خـلال المـسرحوجی، خلال التنظیم و التالتربویة

، خـــلال التعلـــیم القـــائم علـــى دیم قـــیم تربویـــة بـــصورة غیـــر مباشـــرة، لتقـــالـــشكل و المـــضمون

 .اللعب

 یحمـــل داخلـــه إذا كـــان الـــضحك غریـــزة عنـــد الطفـــل ، و كـــان فـــى جمعـــه بـــین المتناقـــضات 

، و كـــان الجروتـــسك لبى والإیجـــابىمفـــاهیم مختلطـــة، تجمـــع بـــین الحـــسن و القبـــیح، و الـــس

ًمصدرا رئیسیا من مصادر الضحك ، التى تعمل عقل المتفرج ،  فى الفصل بـین الـسلبى و ً

، و أخــذ موقــف نقــدى ، یحــض علــى التغییــر ، و یــنظم الفكــر المخــتلط ، و كــان الإیجــابى

، ةخــلال تقــدیم المعرفــة بطریقــة مــشوقهــدف مــسرح الطفــل أن یقــوم بــأداء وظیفــى تعلیمــى، 
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ًفـــإن الجروتـــسك یعـــد أفـــضل التقنیـــات ، التـــى تحقـــق توازنـــا بـــین الفكـــر و الفرجـــة ، خـــلال 

ل للروعــة محققــة المتعــة و التعلــیم، التنــافر و التــشوه ، لــضبط العبــث و الــسلبیة، و الوصــو

 مانحـــة المتفـــرج ، تـــوقظ وعـــى المتفـــرج تجـــاه قـــضیة مـــا ،فالجروتـــسك یحقـــق فرجـــة مغـــایرة

، خـلال طــرح ًقـضیة سـاخرا مــن وحـشیتها المــصطنعةف جوانــب ال، لكـشمـساحة مـن التفكیــر

، یحقــق الوصــول لمقترحــات تعمــل علــى حــل ل ممنهجــة بأســلوب درامــى غیــر مباشــرحلــو

 .المشكلة و تبسطها خلال الضحك الهادف 

  وظفـت بعــض مـن نــصوص مـسرح الطفــل ملامــح الجروتـسك علــى مـستوى الفكــرة أو القــول

 بــین الفكــر و الفرجــة ، خــلال التعبیــر عــن قــضایا الأفكــار فتحقــق التــوازن...... أو الفعــل 

تعلیمــى ، و فــى قالــب مــن الفرجــة المغــایرة ، إلا أنــه هنــاك مــن أغفــل هــدف الجروتــسك ال

، و المـألوف و الـشائع الـذى یـصل ًغلب الفرجـة علـى الفكـر، خالطـا بـین مفهـوم الجروتـسك

 .إلى حد الابتزال و السوقیة 

  الطفــل مــن توظیــف عناصــر العــرض المــسرحى ، لتكــوین تمكــن عــدد مــن مخرجــى مــسرح

صورة جروتسكیة متكاملة ، بطریقة التكریـه و الترغیـب فـى الـسلوكیات المطروحـة ، مانحـة 

عقل الطفل مساحة من إعمـال العقـل ، و الحـض علـى القـیم الإیجابیـة بطـرق غیـر مباشـرة 

 . 

  یــف الــصوت و الجــسد و  خــلال توظ–حقــق تــدریب الأطفــال فــى ورشــة الــدراما الإبداعیــة

ًم إیجابیـا  صورة رائعـة عملـت علـى إمتـاع الأطفـال ، و التـأثیر فـیه–الصورة بأسلوب مشوه 

، خــلال فرجــة مغــایرة حققــت المتعــة و تجــاه القــضیة المطروحــة، و إثــارة الخیــال الإبــداعى

 .التعلیم 

 ًدا فــى توصــیل ًتعــد الأقنعــة المــسرحیة ، التــى تحــوى ملامــح البــشاعة و التــشوه ، وســیطا رائــ

الموضـــوعات الجـــادة و الـــشائكة ، بـــصورة كومیدیـــة ســـاخرة لاذعـــة ، تحـــد مـــن جـــدیتها ، و 

ًتفكك مضمونها إلـى جزئیـات یـستوعبها العقـل ، و یفنـد مفرداتهـا ، مـستنبطا مـا وراء الفكـرة 

 .من أهداف إیجابیة رائعة 

  :یوصى البحث 

الطفل ، لتوظیف فـن الجروتـسك فـى بضرورة الالتفات الجاد من قبل القائمین على مسرح 

مسرح الطفل علـى مـستوى الـنص و العـرض، لتقـدیم قـضایا تربویـة تخـدم الطفـل، و تعمـل علـى 

ًنمــوه معرفیـــا بطریقـــة غیـــر مباشــرة ، كمـــا یوصـــى البحـــث بعــدم الخلـــط بـــین الـــسخریة الهادفـــة و 

  . الابتزال، لما له من آثار سلبیة على سلوك المتلقى الطفل 

  



  

 ١٩١ 

  )الجزء الاول( ٢٠١٦ یولیو  السابعالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  ورملحق الص

  :صور عرض هالة حبیبتي 

 

 

 

 

  ١شكل رقم 

  مدیرة الملجأ تفترش الأرض بین أطفال الملجأ حبوا على الركبتین في مشهد جروتیسكي یثیر السخریة

 

 

 

 

  ٢شكل رقم 

  ملابس مسرحیة وأداء صوتي وجسدي یؤكد الجروتیسكیة في أداء الشخصیة

 

  

  

  

  

  ٣شكل رقم 

   والصوتي في المبالغة الأدائیة تعبیرا عن الخوف من كلب صغیرجروتیسكیة الفكرة والأداء الجسدي

 

  

  

  

  ٤شكل رقم 

أدهم یتوسط الأطفال في شكل دائري طارحا حوارات جروتیسكیة تثیر السخریة من ممارسات مرفوضة تجاه 

  الأطفال



  

 ١٩٢ 

  )الجزء الاول( ٢٠١٦ یولیو  السابعالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  :صور عرض السلطة لفرقة قوطة حمرا 

  

  

  

  

  

  ٦ و ٥شكل رقم 

  ا جروتیسكیا یسخر من القمعتوظیف القبعة في عرض السلطة توظیف

  

 

 

  

  ٨ و ٧شكل رقم 

  الرقص مع الجمهور الشارع

  :عرض ھم ھم 

  

  

  

  

  ١٠ و ٩شكل رقم 

  حلقة نقاش وعصف ذهني حول المنضدة ومن ثم تدریب الأطفال على الحركات الوحشیة الجروتیسكیة للجراثیم 

  

  

  

  

  

  ١١شكل رقم 
  مشاركة الأطفال في صناعة الأقنعة 



  

 ١٩٣ 

  )الجزء الاول( ٢٠١٦ یولیو  السابعالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  

 

 

 

 

 

  ١٢ل رقم شك

  حوار الجراثیم مع فادي في أثناء العرض

    

  

  

  

  

  

  ١٣شكل رقم 

  هجوم الجراثیم على فادي

 

 

 



  

 ١٩٤ 

  )الجزء الاول( ٢٠١٦ یولیو  السابعالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  )المصادر و المراجع  ( 

  ٤٠٢ص  ) ١٩٩٥ دار العلم للملایین –بیروت  ( ١٩ط " المورد " منیر البعلبكى  .١

  ٤٩٥ص  ) ١٩٧٤ مكتبة لبنان –بیروت " ( معجم مصطلحات الأدب " مجدى وهبة  .٢

  نفسه  .٣

  ٤٩٦نفسه ص  .٤

  ١٥٠ص ) ١٩٧١ مطبوعات دار الشعب –القاهرة " ( معجم المصطلحات الدرامیة " حمادة ابراهیم  .٥

 دار الوفـاء لـدنیا الطباعـة و –الإسـكندریة " ( جمالیـات الإخـراج بـین المـسرح و الـسینما ) " د(هانى أبـو الحـسن  .٦

   ٢٨ص  ) ٢٠٠٨النشر 

  ٣١ ، ٣٠ ، ٢٩نفسه ص : انظر فى  .٧
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   ٤١٥ص ) ٢٠٠٥ دار الثقافة و الإعلام –الشارقة ( الجروتسك فى العروض المسرحیة ) " د ( إقبال نعیم  .٩

  .المرجع السابق ذكره . یل حمداوى جم .١٠

  . نفسه   .١١

    . ١١١نفسه ص . إقبال نعیم  .١٢

 الهیئـــة –القـــاهرة  (٥٨مجلـــة المـــسرح ع . لیلـــى جـــاد : ت " ملاحظـــات حـــول دائـــرة الطباشـــیر " برتولـــد بریخـــت  .١٣

  ٣٠ص  ) ١٩٦٨دیسمبر . المصریة العامة للتألیف و النشر  

  ١٧٢ص ) ت/  عالم المعرفة د –بیروت) ( د( جمیل نصیف: ت "  المسرح الملحمىنظریة" برتولد بریخت  .١٤

عبـــد :  ، و انظـــر فـــى ٤٩نفـــسه ص " مقدمـــة فـــى نظریـــة المـــسرح الملحمـــى ) " د(جمیـــل نـــصیف : انظـــر فـــى  .١٥

  .٩ص  ) ١٩٧٧ دار المعارف –القاهرة " ( المسرح الملحمى " الغفار مكاوى 

مهرجـــان قرطـــاج " ون الكـــولاج و فنـــون الكلیـــب جمالیـــات العـــرض المـــسرحى بـــین فنـــ) " د ( أبـــو الحـــسن ســـلام  .١٦

   ١٣٩ص  ) ٢٠٠٩ وزارة الثقافة و التراث –تونس  ( ٢٤الدولى 

الكویــت  ( ٢٥٨سلــسلة عــالم المعرفــة ع . شــاكر عبــد الحمیــد : ت " ســیكولوجیة فنــون الأداء " جیلــین و ســلون  .١٧

  ٤٩-٤٨ص ) ٢٠٠٠ المجلس الوطنى للثقافة و الفنون و الآداب –

    ٥٥ص  ) ١٩٩٥ دار المعارف –رة القاه" ( سیكولوجیة اللعب و التعلیم "  فاروق السید عثمان :انظر فى  .١٨

 المجلــــس –الكویــــت  ( ٩٩سلــــسلة عــــالم المعرفــــة ع " الأطفــــال مــــرآة المجتمــــع " محمــــد عمــــاد الــــدین اســــماعیل  .١٩

  .١٣٤ص ) ١٩٨٦الوطنى للثقافة و الفنون و الآداب 

  ١٣٥نفسه ص  .٢٠

ـــیم نظر) " د ( عـــزة الملـــط  .٢١ " یـــة العـــرض المـــسرحى فـــى مـــسرح الطفـــل و المـــسرح المعاصـــر بـــین اللعـــب و التعل

  . ٤٨ص) ٢٠٠١ جامعة الإسكندریة – كلیة الآداب –قسم المسرح ( مخطوط دكتوراه 

ـــبلاوى  .٢٢  المجلـــس الـــوطنى للثقافـــة و –الكویـــت  ( ٣ ع – ١٠ مـــج –عـــالم الفكـــر " الأطفـــال و اللعـــب " فیـــولا الب

   . ١٢٢ص  ) ١٩٧٩دیسمبر  . نوفمبر . كتوبر أ. الفنون و الآداب 

  ١٥٠ص ) ت / مكتبة مصر د . القاهرة " ( سیكولوجیة الفكاهة و الضحك " زكریا ابراهیم  .٢٣

  ٢٥١-٢٥٠انظر نفسه ص  .٢٤



  

 ١٩٥ 

  )الجزء الاول( ٢٠١٦ یولیو  السابعالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

   ١٥١نفسه ص  .٢٥

   ٦٠ص ) ت /  دار الیقظة د –دمشق ( سامى الدوربى : ت " فلسفة الضحك " هنرى برجسون : انظر فى  .٢٦

   ٢٢٠ص  ) ٢٠٠٦ المركز الثقافى العربى –القاهرة (سعید الغانمى : ت " تعبیر و المعنى ال" جان ساریل  .٢٧

 ) ١٩٥٤ مـــارس – دا الهـــلال –القـــاهرة ( أمیـــر بقطـــر : ت " إعـــرف نفـــسك " ادور سبتـــسر كـــونر : انظـــر فـــى  .٢٨

   .٦٩ص 

  ١٤٩ سبق ذكره ص –هنرى برجسون  .٢٩
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 الــدار المــصریة للتــألیف –القــاهرة " ( فــى التحلیــل النفــسى " مــصطفى زیــور ، أحمــد فــؤاد الأهــوانى : مقــبس فــى  .٣١

   . ١٤٦ص  ) ١٩٥٩و الترجمة 

   . ١٤٨نفسه ص  .٣٢

   ١٧٨ص ) ١٩٦٦ دار الكتب العربى –القاهرة " ( القیم و العادات الاجتماعیة " فوزیة دیاب : مقیس فى  .٣٣
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  ١٠٩ص  ) ١٩٦٦الأبناء و النشر 

   ٧٣ص ) ت / مكتبة نهضة مصر د . القاهرة ( عبد الرحمن بدوى : ت " فن الشعر" أرسطو : انظر فى  .٣٥
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    . ١٦سبق ذكره ص . فن الشعر . أرسطو : انظر فى  .٣٨
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   ١٦٨ص  ) ١٩٩٣لمعارف  دار ا–القاهرة " ( الطفل و عالمه المسرحى " عبد الرؤوف أبو السعد  .٥٩
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